
 تونــس - يصوت  التونســـيون الأحد 
لاختيـــار ممثليهـــم في المجلـــس الأعلى 
للجهات والأقاليـــم (محلية) بعد حملات 
انتخابيـــة أثـــارت الكثيـــر مـــن الجدل 
حولهـــا، خاصة في ما يتعلـــق بالوعود 
الضخمة التي قطعها بعض المترشحين.

المحليـــة  الانتخابـــات  وتعتبـــر 
التونســـية لســـنة 2023 أول انتخابـــات 
للمجالس المحلية تجرى في البلاد، وهي 
بمثابـــة تمهيد لاختيـــار أعضاء مجلس 
الجهـــات والأقاليم الذيـــن يصل عددهم 

إلى 77 عضوا.
الجمعـــة  المترشـــحون  وأنهـــى 
وصفـــت  التـــي  الانتخابيـــة  حملاتهـــم 
بـ“الباهتة“، ودخلوا الســـبت في مرحلة 
الصمـــت الانتخابـــي، لكـــن اللافت كان 
الوعود التي قطعها بعض المترشـــحين.
وقال الباحث في العلوم السياسية محمد 

العربي العياري إن ”المترشـــحين أنفسهم 
لا يعلمـــون مـــا معنـــى مجالـــس محلية، 
وأفرطـــوا في تقـــديم الوعود مـــن بينها 
التشغيل وبعث مشـــاريع غريبة لا علاقة 

لها بنص الانتخابات“.
وأضـــاف لـ”العـــرب“ أن ”هنـــاك عدم 
ومفهومها،  الانتخابـــات  بماهيـــة  إلمـــام 
لأن المشـــاريع الكبـــرى مـــن مشـــمولات 
الحكومـــة وتتطلـــب سياســـات عمومية 
”ربمّـــا  لافتـــا  دولـــة“،  وإســـتراتيجيات 
خُيّل للمترشـــحين أنهم يمثلـــون العمود 
الرئيســـي لمشـــروع الرئيس قيس سعيد 
الذي يتحدث عن بعث المشـــاريع في إطار 

الشركات الأهلية“.
وتابع العياري ”هناك لخبطة واضحة 
فـــي تقديم الوعـــود، وربما توجـــد رغبة 
شـــخصية تحـــرّك المترشـــحين لاقتناص 

فرص سياسية في المستقبل“.

وأشـــار إلى وجود ”مـــردود خطابي 
هزيـــل، لأنه مـــن المســـتحيل تحقيق هذه 
الوعـــود في تونـــس الآن، كمـــا لا توجد 
موارد ماليـــة وآليات لتنفيذها أو قوانين 

تؤكدها“.
ولاحظت شـــبكة ”مراقبون“ المختصة 
بمراقبـــة الانتخابات عدم واقعية الوعود 

الانتخابية للمترشحين.
وقالـــت الشـــبكة فـــي بيـــان الجمعة 
”الوعـــود الانتخابيـــة التـــي تقـــدم بهـــا 
مختلف المترشحين والتي تعلقت أساسا 

الخدمات  ومختلف  التنموية  بالمشـــاريع 
والمرافـــق العامة المحلية تفتقـــر إلى أيّ 
ســـند قانوني بالنظر إلى عدم صدور أيّ 
نص يحدد صلاحيـــات المجالس المحلية 
إلى حد اليوم، ما يؤثر بشـــكل كبير على 

مصداقية الوعود الانتخابية“.
الانتخابيـــة  الحملـــة  واختلفـــت 
لانتخابات المجالس المحلية عن المحطات 
هـــذه  طبيعـــة  إلـــى  بالنظـــر  الســـابقة 
الانتخابات التي تعتمد أكثر على سياسة 
القرب والاتصال المباشـــر مـــع الناخبين 

المحليين.
 وكان نســـق الحملة بطيئا في أغلب 
الدوائر وشـــبه منعدم في عدد منها، وهو 
ما أرجعه المتابعون للشأن الانتخابي إلى 
صغر حجـــم الدوائـــر الانتخابية التي لا 
تحتاج إلى حملة مطولـــة ووجود دوائر 
بمرشـــح وحيـــد وكذلـــك لضعف ســـقف 

التمويل المحدد من قبل هيئة الانتخابات.
وفضل المترشـــحون، وفق ما صرحوا 
به لوكالـــة الأنباء الرســـمية، ”التواصل 
مع المتســـاكنين في دوائرهـــم الانتخابية 
آخـــر أيام الحملة حتى لا تطول الفترة ما 
بين اللقاء معهـــم ويوم الاقتراع وحتى لا 

ينساهم الناخبون“.
الانتخابـــات  هيئـــة  رئيـــس  وكان 
فاروق بوعســـكر قال، في تصريح سابق 
ردا علـــى توقعـــات من جمعيـــات مهتمة 
بالشـــأن الانتخابي بأن الحملة ســـتكون 
باهتة، ”إن هـــذه الانتخابات المحلية لها 
خصوصيـــة معينة وهي القرب وبالتالي 
لا ننتظر أن تكون حملة كبيرة في وسائل 
الإعـــلام الســـمعية البصريـــة الوطنيـــة 
خاصة، ولا ننتظر أن يكـــون فيها إنفاق 
كبير لأن المترشح سيعتمد على التواصل 
المباشـــر مع الناخبين الذين ســـيكونون 

طبعا أبناء الحـــي والعمادة التي ينتمي 
إليها“.

 وشــــهد نســــق الحملة الانتخابية في 
أيامها الأخيــــرة ارتفاعا مقارنــــة بالفترة 
الأولــــى التــــي لم تســــجل ســــوى بضعة 
عشرات من الأنشطة، وفق ما أبرزه الناطق 

باسم الهيئة محمد التليلي المنصري.

 لندن - تستعجل السعودية والحوثيون 
توقيـــع اتفـــاق لوقـــف إطلاق النـــار في 
اليمن في ما يبدو أنه اســـتباق لتوســـع 
أزمـــة الملاحة في البحـــر الأحمر، خاصة 
مـــع اشـــتعال حـــرب لفظيـــة بـــين إيران 
اتهمـــت  ففيمـــا  المتحـــدة،  والولايـــات 
واشـــنطن الإيرانيين بتزويـــد الحوثيين 
بطائرات مســـيّرة وصواريـــخ بالإضافة 
إلـــى معلومـــات اســـتخباراتية تكتيكية، 
ردت طهران بأنها مستعدة لإغلاق مضيق 

جبل طارق والبحر المتوسط.
وأعلـــن المبعـــوث الأممي إلـــى اليمن 
التـــزام  الســـبت،  غروندبـــرغ،  هانـــس 
الحكومـــة وجماعـــة الحوثـــي اليمنيتين 
بمجموعة تدابير لـ”وقف شـــامل“ لإطلاق 
النار في عموم البلاد، وتحســـين ظروف 

المعيشة للمواطنين.
وأعرب غروندبرغ عن ”تقديره العميق 
لـــلأدوار الفاعلة التي لعبتها الســـعودية 
وسلطنة عمان في دعم الطرفين للوصول 

إلى هذه النقطة“.
وقال مكتب غروندبرغ ”بعد سلســـلة 
اجتماعـــات مـــع الأطـــراف فـــي الرياض 
ومســـقط، بما في ذلك مـــع رئيس مجلس 
القيادة الرئاسي (اليمني) رشاد العليمي، 
وكبير مفاوضـــي أنصارالله (الحوثيين) 
محمـــد عبدالســـلام، رحـــب غروندبـــرغ 
بتوصل الأطـــراف إلى الالتزام بمجموعة 
من التدابير تشمل تنفيذ وقف إطلاق نار 

يشمل عموم اليمن“.
وأفاد البيان بأن هذه التدابير ”تشمل 
إجـــراءات لتحســـين الظروف المعيشـــية 
في اليمـــن، والانخراط في اســـتعدادات 
لاســـتئناف عملية سياسية جامعة تحت 

رعاية الأمم المتحدة“.

وأضاف أن ”المبعوث الأممي سيعمل 
مـــع الأطراف في المرحلـــة الراهنة لوضع 
خارطة طريق تحـــت رعاية الأمم المتحدة 
تتضمن هذه الالتزامات وتدعم تنفيذها“.

وأوضح البيـــان أن ”خارطة الطريق 
التي ســـترعاها الأمم المتحدة ستشـــمل، 
من بـــين عناصر أخرى، التـــزام الأطراف 
بتنفيـــذ وقف إطلاق النار على مســـتوى 

البـــلاد، ودفـــع جميـــع رواتـــب القطـــاع 
العام، واســـتئناف صادرات النفط، وفتح 
الطرق فـــي تعز وأجزاء أخرى من اليمن، 
ومواصلة تخفيف القيود المفروضة على 
مطار العاصمة صنعـــاء وميناء الحديدة 

(غرب)“.
وتابع ”ستنشئ خارطة الطريق أيضًا 
آليات للتنفيذ، وســـتُعد لعملية سياسية 
يقودها اليمنيون برعاية الأمم المتحدة“.

ويأتـــي تحـــرك غروندبـــرغ فـــي ظل  
تواتر الأنباء منذ فترة بشأن سعي الغرب 
لتضمين اتفاقية وقف إطلاق النار شرطا 
يمنع تعـــرض الحوثيين للنقـــل البحري 
في مضيـــق باب المنـــدب والبحر الأحمر 
وهـــو ما ترفضه الســـعودية التي لا ترى 
نفســـها ملزمة ببند من هـــذا النوع لهذا 
اختـــارت تحريك الأمر عن طريق المبعوث 

الأممي.
وأثـــار غياب الســـعودية عـــن القوة 
الدوليـــة التـــي أعلنت الولايـــات المتحدة 
تشكيلها للتصدي لهجمات الحوثيين في 
البحر الأحمر الاستغراب، في حين ربطها 
محللون بســـعي الرياض لإتمـــام صفقة 

وقف إطلاق النار في اليمن.
وتدخّـــل التحالف العســـكري بقيادة 
السعودية قبل أكثر من ثمانية أعوام ضد 
جماعة الحوثـــي التي أطاحت بالحكومة 

المدعومة مـــن الســـعودية والمعترف بها 
دوليا من العاصمة صنعاء في 2014.

وزار مسؤولون حوثيون في سبتمبر 
الريـــاض لأول مـــرة منذ انـــدلاع الحرب. 
وجاء ذلك عقب جولة أولى من مشاورات 
بوســـاطة عمانية بين الرياض وصنعاء، 
جرت بالتوازي مع جهـــود الأمم المتحدة 
لإحـــلال الســـلام، حينما زار مســـؤولون 

سعوديون صنعاء في أبريل.
واكتسبت مبادرات السلام زخما بعد 
أن وافقت الســـعودية وإيران، الخصمان 
اللدودان، على إحياء العلاقات في اتفاق 
توســـطت فيه الصين. وقد يشـــكل الوقف 
الدائم لإطلاق النار في اليمن علامة فارقة 
في إحلال الاستقرار في الشرق الأوسط.

ولا يســـتبعد المحللون توســـع الأزمة 
فـــي البحر الأحمـــر خاصة مع اشـــتعال 
حـــرب كلاميـــة بـــين إيـــران والولايـــات 
المتحدة، بالإضافة إلى اســـتهداف طهران 
السبت لسفينة لها صلة بإسرائيل قبالة 

الهند.
واتهمـــت الولايات المتحـــدة الجمعة 
إيـــران بالضلـــوع الوثيق فـــي الهجمات 
التـــي يشـــنها المتمـــردون الحوثيون من 
اليمـــن على ســـفن تجارية تعبـــر البحر 
الأحمـــر، مصعّـــدة مـــن لهجتهـــا حيـــال 
الجمهورية الإســـلامية فـــي الوقت الذي 

تدرس فيه اتخاذ إجـــراءات أكثر صرامة 
تشمل استخداما محتملا للقوة.

ونشـــر البيـــت الأبيـــض معلومـــات 
اســـتخباراتية أميركية فـــي ظل مواصلة 
هجماتهم  بإيـــران  المرتبطين  الحوثيـــين 
على السفن ”نصرة للشعب الفلسطيني“ 
وســـط الحرب المحتدمـــة بين إســـرائيل 

وحركة حماس في قطاع غزة.
وقال البيت الأبيض إن طهران زوّدت 
الحوثيـــين بطائرات مســـيّرة وصواريخ 

بالإضافة إلى معلومات استخباراتية.
وصرّحـــت المتحدثـــة باســـم مجلس 
الأمـــن القومـــي أدريـــان واتســـون فـــي 
بيان ”نعلـــم أن إيران ضالعة بشـــدة في 
التخطيط للعمليات ضد سفن تجارية في 

البحر الأحمر“.
وأضافـــت ”ليـــس لدينـــا أيّ ســـبب 
للاعتقاد بأن إيران تحاول ثني الحوثيين 

عن هذا السلوك المتهور“.
وردت إيـــران علـــى تلـــك الاتهامـــات 
بالتهديد بإغلاق البحر المتوسط ومضيق 
جبل طارق. ونقلت وكالة تســـنيم للأنباء 
عـــن البريجادير جنرال محمد رضا نقدي 
مســـاعد قائـــد الحرس الثوري للشـــؤون 
التنســـيقية قوله ”ســـيتعين عليهم قريبا 
انتظار إغلاق البحر المتوسط و(مضيق) 

جبل طارق وممرات مائية أخرى“.
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السعودية والحوثيون يستعجلان اتفاقا 
يستبق توسع الأزمة في البحر الأحمر

تصعيد البرلمان 
يمهد لتغيير الحكومة 

المصرية
انتقادات حادة للوزراء تسرع وتيرة اشتعال حرب لفظية بين الولايات المتحدة وإيران

تغيير الوجوه المغضوب عليها

السعوديون لا يهتمون بالتصعيد الحوثي

  القاهــرة- كشـــفت حالـــة التصعيـــد 
البرلماني فـــي مصر ضـــد وزراء حكومة 
مصطفـــى مدبولـــي عن وجـــود نية لدى 
بعـــض  تغييـــر  فـــي  المصـــري  النظـــام 
أو  الحكومـــة  دولاب  داخـــل  الوجـــوه 
كلهـــا، عقـــب فـــوز الرئيـــس عبدالفتاح 
السيســـي قبل أيام بولاية رئاسية ثالثة، 
وما يســـتدعيه ذلـــك من وجـــود حكومة 
جديدة غير تلك التي تتحمل سياســـاتها 
جزءا كبيرا من مســـؤولية تفاقم الأزمات 

المعيشية.
واعتاد الشـــارع في مصـــر أن يترقب 
تعديلا أو تغييرا حكوميا بعد كل تصعيد 
مفاجئ ومستمر من البرلمان تجاه الوزراء 
دفعة واحدة، للإيحاء بأن المجلس كجهة 
تشريعية ورقابية كانت له كلمة في تغيير 
الوجـــوه المغضـــوب عليها في الشـــارع، 
بحيث تحُســـب له هذه الخطوة سياسيا 

ويستعيد جانبا من بريقه. 
دورا  التشـــريعية  المؤسســـة  وتلعب 
مهمـــا وحيويـــا فـــي امتصـــاص غضب 
الشـــارع بالتقدم بطلبـــات الإحاطة لعدد 
كبيـــر من الوزراء، بـــل إن هناك انتقادات 
حـــادة للحكومـــة واتهامات بالفشـــل في 
الســـيطرة علـــى الســـوق، والإخفاق في 
وضع إستراتيجية اقتصادية واجتماعية 

ناضجة على مدار سنوات مضت.
وبلغ الأمر حـــد انتقاد رئيس مجلس 
النـــواب حنفي جبالي للتشـــريعات التي 
أصبحت تتقدم بها الحكومة إلى البرلمان 
التـــي يـــرى أنهـــا لا تتفق مـــع توجهات 
المجلـــس، وتعبر عن ضيـــق أفق واضح 
من الكيانات القانونية التابعة للوزارات 

المختلفة.
وباتت الحكومة محاصرة بالانتقادات 
الحـــادة مـــن جانـــب البرلمـــان والإعلام 
والوجوه القريبة من النظام، في محاولة 
لامتصاص الغضب المحتدم في الشـــارع، 
والتأكيـــد على أن النظام لا يتســـتر على 
حكومة تبنـــت قرارات خاطئـــة واتخذت 
إجـــراءات لم تراع مصالـــح الناس، ومن 

الواجب محاسبتها أو إقالتها.
وجرى العرف أن يتم تغيير الحكومة 
بعـــد انتهاء الولايـــة الرئاســـية، وبداية 
حقبة جديدة، كما يتيح الدستور للرئيس 
أن يعفـــي الحكومـــة مـــن مهامهـــا، بعد 
التنســـيق مع مجلس النواب، ولا يشترط 
ذلـــك أن ينتظر حتى يتقدم رئيس الوزراء 
باســـتقالته، ويمكن تغييرها في أيّ وقت 

بعد الانتخابات الرئاسية.

وقـــال إكـــرام بدرالدين رئيس قســـم 
العلوم السياســـية بجامعـــة القاهرة إن 
تغييـــر الحكومـــة أمر ضـــروري مع بدء 
حقبـــة رئاســـية جديـــدة وســـعي الدولة 
نحو تطوير الأداء وفق متطلبات المرحلة 
في ظل تزايـــد التحديات، لكـــن من المهم 
تحســـين السياسات نفسها، بغض النظر 

عن الأسماء.
الحكومـــة  أن  لـ”العـــرب“  وأضـــاف 
الحاليـــة موجـــودة منـــذ حوالـــي ســـت 
ســـنوات، وهنـــاك تحديات فـــي قطاعات 
مختلفـــة، والدولة لديهـــا تقارير عن أداء 
كل وزارة، ولا شـــيء يخضع للمجاملات، 
والمهـــم المصلحة العامة، وثمة رغبة قوية 
لوجود وزراء يملكون حســـا سياسيا بما 
ينعكس إيجابيا على قدرتهم في التفاعل 

مع الشارع.

ويخـــول الدســـتور المصـــري لرئيس 
الجمهوريـــة إجراء تغييـــر حكومي بعد 
التشـــاور مـــع رئيـــس مجلس الـــوزراء، 
ويرســـل كتابا بذلك إلـــى مجلس النواب 
يبين فيـــه الوزارات المراد إجـــراء تعديل 
فيهـــا، وتكـــون الموافقـــة علـــى التعديل 
بموافقة أغلبية الأعضاء الحاضرين وبما 
لا يقل عن ثلث عدد النواب، وهي خطوات 

اقتربت كثيرا.
وتعتقد دوائر سياســـية في القاهرة 
أن الغـــرض غير المعلن من اتســـاع نطاق 
الانتقادات البرلمانية والإعلامية وتحولها 
إلى ما يشبه الاتهامات المباشرة للحكومة 
وأعضائهـــا تحييـــد الرئيس السيســـي 
وإخراجـــه من معادلة الأزمـــات المتراكمة 
ومـــا يكتنفهـــا مـــن تقديرات تســـتوجب 
محاســـبة من تســـببوا في وصولها إلى 

مستوى خطير.
ويشـــير التصعيد البرلماني في مصر 
الأيـــام الماضية إلى اقتناع النظام الحاكم 
بـــأن صلاحية حكومـــة مدبولـــي انتهت 
سياســـيا وشـــعبويا، ما يتطلب إعفاءها 
من المســـؤولية، بعد اســـتنزاف أدواتها 
الضروري  ومن  والسياسية،  الاقتصادية 
البحـــث عـــن رئيـــس جديـــد ووزراء من 
التكنوقراط لإدارة الدفة في الفترة المقبلة.

اجتماع في مراكش يبحث تفعيل 
مبادرة العاهل المغربي لولوج 
بلدان الساحل إلى الأطلسي
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المبعوث الأممي يعلن التزام 
الحكومة وجماعة الحوثي 

اليمنيتين بمجموعة تدابير 
لـ«وقف شامل» لإطلاق النار 

في عموم البلاد

كل عام وأنتم بخير
ترفـــع إدارة صحيفـــة «العـــرب» إلـــى 
قرائها فـــي جميع أنحـــاء العالم أحر 
التهاني والتبريكات بمناســـبة حلول 
أعيـــاد الميـــلاد وتـــود الإعـــلان أنها 
ســـتحتجب عن الإصدار يومي الإثنين 
والثلاثـــاء علـــى أن تعـــاود الإصدار 

الأربعاء المقبل.



 بنغازي (ليبيا) - كشـــفت عضو مجلس 
النـــواب الليبـــي عائشـــة الطبلقـــي أن 
كتلـــة المـــرأة البرلمانية ولجنـــة المرأة 
بالمجلس بصدد القيام بمســـاع حثيثة 
داخل البرلمان من أجل استصدار قانون 
”تجريم العنـــف ضد المرأة ”، مضيفة أن 
هذه المســـاعي كانت قد ســـبقتها إقامة 
ورش عمـــل في عـــدة مـــدن ليبية بهدف 
الوصول إلى أكبر قـــدر من الاحتياجات 
التـــي يجـــب أن تتضمنهـــا مـــواد هذا 
القانون، مشـــيرة إلـــى أن الكتلة ولجنة 
المـــرأة نظمتـــا مؤخرا ورشـــة عمل في 

مصر بهذا الخصوص.
القانـــون  أن  الطبلقـــي  وتابعـــت 
أنجزتـــه كوكبة مـــن الخبراء فـــي لجنة 
شـــؤون المرأة بالبرلمان، مشيرة إلى أن 
النســـاء أعضاء مجلس النواب يسعين 
حاليـــا للحصـــول علـــى التصويت على 
هـــذا القانون من قبـــل أعضاء المجلس، 
حتى يبصـــر النـــور قريبا بعـــد إقراره 
ونشره في الجريدة الرســـمية، وتتولى 
الســـلطات التنفيذية العمل به، مردفة أن 
”القانون يضم مـــواد تجرم جميع أنواع 
العنـــف وأشـــكاله ومظاهره المســـلطة 
على المرأة على المســـتويات السياسية 
والاجتماعية  والأســـرية  والاقتصاديـــة 

والمجتمعية وغيرها“.
وأعربـــت الطبلقـــي عـــن الأمـــل في 
الحصول على الدعم اللازم في المجتمع 
الليبي الذي وصفته بـ“الذكوري“ خاصة 
وأن ”المرأة تعتبر الأم والبنت والزوجة 
والأخت“، مشيرة إلى أن الرجل يفترض 
أن يكون الداعـــم الأول لحماية المرأة و 

نيلها جميع حقوقها.
ويتســـاءل مراقبـــون محليـــون عما 
إذا كان مجلـــس النـــواب الحالـــي قادرا 
على تشـــريع قانـــون يحمـــي المرأة من 
العنف الذكوري المسلط عليها والهادف 
الـــى إقصائها مـــن الحياة السياســـية 
والاقتصادية وإجبارها على التخلي عن 

أملها في تحقيق المساواة مع الرجل.
وتشغل النساء 16 في المئة من مقاعد 
مجلس النواب الليبـــي المؤلف من 200 
مقعـــد، إذ أرجعت مديـــرة منظمة مراس 
للتنمية بســـمة الورفلي قلـــة الأصوات 
التي تحصل عليها المرأة إلى ”تحديات 
معتبرة  واقتصادية“،  وأمنية  اجتماعية 
أن ”التحديـــات الاجتماعيـــة تتمثل في 
النظرة النمطية من قبل المجتمع للمرأة 
وأيضًا عـــدم ثقتهم بهـــا، بالإضافة إلى 
عدم دعم الأسرة مشاركة المرأة وتفضيل 
مشـــاركة الرجـــل عـــن المـــرأة مـــن قبل 

القبيلة“.
وتخشـــى ناشـــطات حقوقيـــات من 
أن يكـــون القانون الذي ســـيعرض على 
المناقشـــة في مجلـــس النـــواب متأثرا 
الليبي  السياســـي  المجتمـــع  بطبيعـــة 
الذكـــوري الـــذي لا يـــزال يتخـــذ موقفا 
سلبيا من حقوق المرأة ومن طموحاتها 
الأساســـية في أن تقـــوم بدورها كاملا، 
وأن تحظى بفرصة المساهمة في تقرير 
مصير بلادها، والتعبير عن إرادة الشعب 
دون تفرقة جنسية أو اجتماعية أو قبلية 

أو مناطقية أو فئوية أو عقائدية.
وبحســـب تقرير للأمم المتحدة، فإن 
العنف لم يزل ضـــدا على المرأة والفتاة 
واحدا من أكثر انتهاكات حقوق الإنسان 
شـــيوعا في العالم. وتشـــير التقديرات 
إلـــى أن 736 مليون امرأة على مســـتوى 
العالـــم – أي واحدة من كل ثلاث نســـاء 
وقعن ضحايا للعنف الجسدي  تقريبا – 
و/أو الجنسي مرة واحدة على الأقل في 

حياتهن.
وبحســـب التقرير الأممـــي فإن هذه 
الآفـــة تفاقمت فـــي بيئـــات مختلفة، بما 
في ذلـــك أماكـــن العمـــل والمســـاحات 
عبـــر الإنترنـــت، وتزايدت بســـبب آثار 
مـــا بعد الجائحـــة والصراعـــات وتغير 
المنـــاخ، ويكمن الحل إلـــى حد كبير في 
الاســـتجابات القوية التي تســـتثمر في 

الوقاية.
ومـــع ذلك، فـــإن القـــدر الضئيل من 
تخصصها  التـــي  الاقتصادية  المـــوارد 
البلدان أمر مثير للقلق. ويتم تخصيص 
5 فـــي المئـــة فقـــط مـــن المســـاعدات 
الحكوميـــة العالميـــة لمكافحـــة العنف 
ضـــد المـــرأة، ويتـــم اســـتثمار أقل من 
0.2 في المئـــة في الوقاية منـــه، وهناك 
حاجة إلـــى المزيد من المـــوارد المالية 
للمنظمات النسائية، وإدخال تحسينات 

على التشريعات وإنفاذ العدالة، وتقديم 
الموظفين  وتدريب  للناجيـــن،  الخدمات 

المكلفين بإنفاذ القانون.
وقالـــت بعثـــة الأمـــم المتحـــدة إنه 
وعلى غرار العديد من البلدان في جميع 
أنحـــاء العالـــم تحتاج ليبيـــا إلى وضع 
نظـــام قانوني متيـــن للتصـــدي للعنف 
ضد النســـاء والفتيات، بما في ذلك سن 
قوانين مناســـبة لضمان حماية ضحايا 
العنف، تضمن توفيـــر الخدمات الكافية 
للنســـاء والفتيات لدعمهن والمســـاعدة 

في محاسبة الجناة.
وأضافـــت البعثـــة أن العنـــف ضـــد 
النســـاء والفتيـــات بأشـــكاله المختلفة 
أخذ منحى تصاعديا في ليبيا، ويشـــمل 
اللفظي أو الجســـدي وما يعرف بجرائم 
الشـــرف، علاوة على العنف ضد المرأة 

عبر الإنترنت.
وتواجـــه المـــرأة الليبيـــة تحديات 
بالواقـــع  أساســـا  مرتبطـــة  كبيـــرة 
الاجتماعـــي الســـائر نحـــو المزيـــد من 
الانغـــلاق بســـبب تراجع قوة الســـلطة 
الدينـــي  الخطـــاب  دائـــرة  واتســـاع 
القبلية،  والأعراق  الاجتماعية  والتقاليد 
وخاصة في المناطـــق الداخلية والقرى 
والأرياف والمجتمعـــات التقليدية التي 
تـــرى فـــي حرية المـــرأة ضربا لســـلطة 
الرجـــل وهيمنته الاقتصادية وســـطوته 

الاجتماعية.

وأدانت ”لجنـــة الحقوقيين الدولية“ 
أعمال العنف ضد المرأة والمدافعات عن 
حقوق الإنسان في ليبيا، ودعت السلطات 
في شرق البلاد وغربها إلى إنهاء فوري 
لمثل تلك الممارسات العنيفة، ومحاسبة 
بحـــق  الاعتـــداءات  عـــن  المســـؤولين 

الحقوقيات والناشطات.
وقالت في بيان نشـــرته على موقعها 
”خلال  الماضي  الأســـبوع  الإلكترونـــي 
الســـنوات الماضية، السلطات في شرق 
ليبيـــا وغربها هاجمت بشـــكل مســـتمر 
النســـاء والمدافعين عن حقوق الإنسان، 
وسمحت لبعض الجهات غير الحكومية 
بتهديد هـــؤلاء والاعتداء عليهم وقتلهم، 
مع الإفلات من العقـــاب“، حيث ”لم تجر 
حتى الآن محاســـبة أيّ شخص عن هذه 
الانتهاكات أو عن قتل مدافعات أخريات 
عن حقوق الإنســـان، بما في ذلك فريحة 
البركاوي وانتصار الحصايري في العام 

.“2014
وأشـــارت اللجنـــة إلى أن ”النســـاء 
الحقوقيـــات والمدافعـــات عـــن حقـــوق 
الإنســـان تعرضن إلى القتـــل والاختفاء 
القســـري، والمثال الأبرز علـــى ذلك هو 
مقتل الناشـــطة ســـلوى بوقعيقيص في 
يونيو العام 2014 على يد خمســـة رجال 

مسلحين في بنغازي“.
وفـــي يوليـــو العـــام 2019، تعرضت 
الناشـــطة عضوة مجلس النواب سهام 

سرقيوة إلى الخطف والاختفاء القسري 
من قِبل رجال يُعتقد أنهم موالون لقوات 
”القيـــادة العامة“ بقيـــادة خليفة حفتر، 
وذلك على خلفية انتقادها الهجوم الذي 
شـــنه الجيـــش الوطني فـــي أبريل 2019 
علـــى طرابلس، ودعت إلـــى وقف إطلاق 
النار، ولا يزال مصيرها ومكان وجودها 

مجهولين حتى اليوم.
وفـــي نوفمبـــر العـــام 2020، قتلـــت 
حنـــان البرعصي المحامية والناشـــطة 
السياسية والمدافعة عن حقوق الإنسان 
بالرصاص على يد مجموعة من الرجال 
المســـلحين وســـط مدينة بنغـــازي في 

وضح النهار.
وفي أبريل العام 2021، أصدرت لجنة 
القضاء على جميع أشـــكال التمييز ضد 
المرأة (سيداو) قرارها المتعلق بقضية 
مجدوليـــن عبيدة، التـــي اختطفت ثلاث 
مـــرات في العام 2012 علـــى يد أفراد من 
كتيبـــة ”شـــهداء 17 فبرايـــر“، التابعـــة 
لـــوزارة الداخليـــة، وتعرضـــت للضرب 
والتهديد بالقتـــل، وطلبت اللجنة آنذاك 
مـــن الســـلطات الليبية إجـــراء تحقيق 
مســـتقل وشـــامل في الاعتقال القسري 
بحـــق مجدوليـــن عبيـــدة. كمـــا أوصت 
بتبنـــي قوانيـــن شـــاملة ضـــد التمييز 
لضمـــان وجـــود بيئـــة آمنـــة ومواتية 
للمدافعـــات عن حقوق الإنســـان للمرأة، 
والاعتراف بمكانـــة ودور المدافعات عن 
حقوق الإنسان وشـــرعيتهن في النقاش 
العام. لكن السلطات الليبية لم تستجب 
لتوصيـــات لجنـــة القضاء علـــى جميع 
أشكال التمييز ضد المرأة، ولم تنفذها.

وفـــي تقريرهـــا الصادر فـــي يونيو 
العـــام 2022 وثقت بعثة الأمـــم المتحدة 
المســـتقلة لتقصي الحقائق بشأن ليبيا 
حالة مدافعة عن حقوق الإنسان، لم يُذكر 
اســـمها، جرى استدعاؤها من قِبل جهاز 
الأمـــن الداخلي في شـــرق ليبيـــا بالعام 
2020. وفـــي العـــام 2023 وثقـــت البعثة 
المزيد مـــن الترهيـــب والاعتداءات ضد 

المدافعات عن حقوق الإنسان.
وأوصت اللجنة الســـلطات في شرق 
ليبيا وغربها باعتماد وتفعيل مشـــروع 
قانـــون مكافحـــة العنـــف ضـــد المرأة، 
وتعديـــل قانون العقوبـــات، بما يتوافق 
مـــع القانـــون الدولي لحقوق الإنســـان 
والمعايير المتعلقة بالعنف ضد المرأة ، 
ودعـــت إلى حماية المدافعات عن حقوق 
الإنســـان مـــن المضايقـــات والترهيـــب 
وأعمـــال العنـــف، ســـواء عبـــر المواقع 
فـــي الإنترنـــت أو خارجهـــا، والتحقيق 
فـــي الجرائـــم ومحاســـبة المرتكبيـــن، 
بما فـــي ذلك العنف عبـــر الإنترنت ضد 
النساء والمدافعات عن حقوق الإنسان، 
والتحقيق فـــي قضايا: فريحة البركاوي 
الحصائري  وانتصار  البرعصي  وحنان 
وســـلوى بوقعيقيص وســـهام سرقيوة، 
ومحاســـبة الجناة، كما حثت السلطات 
الليبية على تزويد المحاكم المتخصصة 
فـــي العنـــف ضـــد النســـاء والأطفـــال 
بالمـــوارد والتمويـــل، لضمـــان الوفـــاء 
بولايتها المتمثلة فـــي مقاضاة مرتكبي 
الجرائـــم الجنائيـــة المتعلقـــة بالعنف 
القائـــم علـــى النـــوع الاجتماعـــي ضد 
النســـاء والأطفال، وتشجيع مشاركتهن 
في الحياة السياســـية والعامة، بما في 

ذلك الانتخابات.

 مراكش (المغرب) - افتتحت الســـبت 
بمدينة مراكش المغربية أشغال اجتماع 
وزاري للتنسيق بشـــأن المبادرة الدولية 
للعاهـــل المغربي الملك محمد الســـادس 
لتسهيل ولوج دول الساحل إلى المحيط 
والنيجـــر  مالـــي  بمشـــاركة  الأطلســـي، 

وبوركينا فاسو وتشاد.
التنســـيقي،  الاجتمـــاع  ويتمحـــور 
المنظـــم بمبـــادرة مـــن وزيـــر الشـــؤون 
الخارجيـــة والتعاون الأفريقي والمغاربة 
المقيمين بالخـــارج ناصر بوريطة، حول 
المبادرة الملكية الرامية إلى تعزيز ولوج 
بلـــدان الســـاحل إلى المحيط الأطلســـي 
التي تعد امتـــدادا للجهـــود المتواصلة 
التـــي تبذلهـــا المملكـــة المغربية، تحت 
القيادة المتبصرة للملك محمد السادس، 

من أجل أفريقيا مزدهرة.
ويعرف هذا الاجتماع مشـــاركة وزير 
الشـــؤون الخارجيـــة والتعـــاون الدولي 
بمالي عبدواللاي ديوب، ووزير الشؤون 
والنيجيرييـــن  والتعـــاون  الخارجيـــة 
بالخارج باكاري ياو ســـانغاري، ووزيرة 
الشـــؤون الخارجية والتعـــاون الإقليمي 
كاراموكـــو  بالخـــارج  والبوركينابييـــن 
جان ماري تـــراوري، وكذلك المدير العام 
لأفريقيـــا والاندمـــاج الأفريقـــي بـــوزارة 
الشؤون الخارجية والتشاديين بالخارج 

والتعاون الدولي أبكار كورما.
وتوفر المبادرة الملكية إمكانات غير 
مسبوقة، من شأنها تقديم حلول مناسبة 
لتعزيـــز الاندماج والتعـــاون الإقليميين، 
والتحول الهيكلي لاقتصادات هذه الدول 
الشـــقيقة وتحســـين الظروف المعيشية 
لساكنة دول الساحل والصحراء في إطار 
مقاربة مبتكرة ومندمجة لتعزيز استقرار 

المنطقة وأمنها.
وتـــم الإعلان عـــن هذه المبـــادرة في 
الخطـــاب الـــذي وجهـــه الملـــك محمـــد 
السادس بمناسبة الذكرى الـ48 للمسيرة 
الخضـــراء، والـــذي أكـــد فيـــه علـــى أن 
”المشاكل والصعوبات، التي تواجه دول 
منطقـــة الســـاحل لن يتم حلهـــا بالأبعاد 
الأمنيـــة والعســـكرية فقط؛ بـــل باعتماد 
مقاربـــة تقـــوم علـــى التعـــاون والتنمية 

المشتركة“.
ومن أجل تعزيز ولوج دول الســـاحل 
إلـــى المحيـــط الأطلســـي، قـــال العاهل 
المغربـــي ”نقتـــرح إطلاق مبـــادرة على 
المســـتوى الدولـــي، تهدف إلـــى تمكين 
دول الســـاحل مـــن الولوج إلـــى المحيط 

الأطلسي“.
وأضاف أن ”المغرب مســـتعد لوضع 
والمينائية  والطرقيـــة  التحتيـــة،  بنياته 
والسكك الحديدية، رهن إشارة تلك الدول 

دعما لهذه المبادرة“.
وتفتح المبادرة الملكية المجال أمام 
بلدان الســـاحل، التي ليس لها منفذ على 

البحـــر، للولوج إلـــى البنيـــات التحتية 
الطرقية والمينائية للمملكة.

وتؤكد هذه المبادرة الملكية الجديدة 
أن  والدوليـــة  الإقليميـــة  الأبعـــاد  ذات 
المملكـــة لا زالت تولي أهمية كبرى للبعد 
لدول  المســـتدام  والتنمـــوي  الإنســـاني 
منطقة الســـاحل، من خلال العمل الدائم 
على تعزيـــز التعاون الجـــريء والمبتكر 
بما يتماشى مع تطلعات القارة الأفريقية.
وتوجـــت الزيـــارات الملكيـــة لبعض 
بلدان الســـاحل بالنجـــاح الكبير، بالنظر 
الاتفاقيـــات  مـــن  الهائـــل  العـــدد  إلـــى 
وبروتوكـــولات التعـــاون المبرمـــة بهذه 
المناســـبة، فضلا عن مختلف الإجراءات 
التـــي قام بهـــا العاهل المغربـــي لفائدة 

الفئات المعوزة في البلدان التي زارها.

وتجسيدا لقيم التضامن التي يحافظ 
عليها الملك محمد السادس، بين المملكة 
المغربية والبلدان الأفريقية الشقيقة، تمّ 
إحداث مؤسســـة محمد السادس للتنمية 
المســـتدامة، والتي تتولـــى القيام بمهام 

إنسانية بالقارة الأفريقية.
كما تم إطلاق العديـــد من الإجراءات 
في دولة مالي، ويتعلق الأمر بالمشـــاريع 
الملكيـــة لبنـــاء مصحة محمد الســـادس 
للرعايـــة مـــا قبـــل الـــولادة ومـــا بعدها 
بباماكو والتي تم تدشـــينها وتســـليمها 
للســـلطات الماليـــة يوم 7 يوليـــو 2022، 
ومركز التكوين المهني في مجالات البناء 
والأشغال العمومية والسياحة والترميم.

ويمكـــن اســـتحضار قـــرار العاهـــل 
المغربـــي، ســـنة 2000، والقاضي بإلغاء 
ديون الـــدول الأفريقية الأقـــل نموا وذلك 
بإعفاء منتوجاتها من الرسوم الجمركية 

عند دخول السوق المغربية.
وتتميـــز العلاقـــات التجاريـــة بيـــن 
بالاســـتثمارات  الســـاحل  ودول  المغرب 
المباشـــرة الكبيـــرة للمملكـــة فـــي مالي 
وتشـــاد،  فاســـو  وبوركينـــا  والنيجـــر 
خاصـــة عبر الشـــركات الوطنية والبنوك 
المتواجدة في الســـاحة الاقتصادية لتلك 

الدول.
من جهـــة أخرى، اتخـــذ الملك محمد 
الســـادس عدة مبـــادرات لمواكبة بلدان 

الساحل في مجال التعاون الثقافي.
أوائـــل  مـــن  الـــدول  هـــذه  وكانـــت 
المستفيدين من التكوينات لتلبية طلبها 

في المجـــال الديني، حيث تـــم التوقيع، 
في هـــذا الصـــدد، على اتفاقيـــات مكنت 
مـــن تكوين 500 إمـــام مالـــي، و200 إمام 
نيجيـــري، و199 إماما تشـــاديا في معهد 
محمد السادس لتكوين الأئمة المرشدين 

والمرشدات.
وأعطى العاهل المغربي في سبتمبر 
2016 تعليماتـــه لإرســـال عـــدة أطنان من 
أدوية،  (أغذية،  الإنســـانية  المســـاعدات 
أغطيـــة، خيـــام، وغيرهـــا)، وذلـــك عقب 
الفيضانـــات التـــي اجتاحـــت العاصمة 
البوركينابيـــة، كما قدم المغـــرب العديد 
من التبرعات التي تشمل المعدات الطبية 
والأدوية لدول الساحل لدعم سلطات هذه 
الدول الشقيقة في مكافحة جائحة كوفيد 

.19 –
التغيــــرات  مكافحــــة  مجــــال  وفــــي 
المناخيــــة، أولــــت المملكة أهميــــة كبيرة 
لقضيــــة البيئة في أفريقيــــا، عموما، وفي 

منطقة الساحل على وجه الخصوص.
وتؤكــــد قمة العمــــل الأفريقــــي، التي 
انعقدت على هامــــش مؤتمر الأطراف في 
اتفاقيــــة الأمــــم المتحدة الإطارية بشــــأن 
تغير المناخ (كــــوب 22)، الذي احتضنته 
مدينة مراكش ســــنة 2016، التزام المغرب 
بالحفــــاظ علــــى البيئــــة ومكافحــــة تغير 
المناخ. ومن بين الأولويات التي حددتها 
هــــذه القمة إحداث لجنــــة المناخ لمنطقة 

الساحل.
ويشــــكل تكويــــن الأطر، ســــواء على 
المســــتوى الجامعي والتقني أو المهني، 
الجانــــب الأبــــرز مــــن هــــذه الإجــــراءات، 
والجانــــب الــــذي أعطــــى النتائــــج الأكثر 
وضوحا مــــع بلدان الســــاحل. كما يعتبر 
المجال لتعاون أكثر اســــتدامة بالنســــبة 

إلى المغرب تجاه شركائه الأفارقة.
الطلبــــة  عــــدد  إجمالــــي  وارتفــــع 
المنحدريــــن مــــن منطقة الســــاحل، الذين 
يســــتفيدون مــــن منــــح دراســــية لمتابعة 
الدراســــة في مؤسســــات التعليم العالي 
العمومية برســــم العام الدراســــي 2022 – 
2023، إلى 741 طالبا من مالي و478 طالبا 
من النيجر و493 طالبا من بوركينا فاسو 

و374 طالبا من تشاد.
وتتمحــــور المســــاعدة التقنيــــة التي 
الأفريقيــــة،  للبلــــدان  المغــــرب  يقدمهــــا 
أساســــا، حول تبــــادل الخبــــرات في عدد 
من القطاعات، لاســــيما الزراعة، والصيد 
البحــــري، والملاحة التجاريــــة، والطاقة 
المائيــــة، والصحــــة، والتنميــــة القروية، 
والســــياحة،  التقليديــــة،  والصناعــــة 
والبنيات التحتية. ويتجلى هذا التعاون 
بشــــكل ملموس من خلال إرســــال خبراء 
مغاربة إلــــى الميدان واســــتقبال تقنيين 

وخبراء بالمغرب.
وأولى التعــــاون ثلاثي الأطراف الذي 
أطلقــــه المغــــرب أهميــــة خاصــــة لتنمية 
المــــوارد البشــــرية من خــــلال العديد من 
الإجراءات متعــــددة القطاعات، بالتعاون 
مــــع المانحيــــن والمموليــــن الإقليمييــــن 
والدوليين لفائدة أطر بلدان الساحل، مثل 

مالي والنيجر وبوركينا فاسو وتشاد.
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السنة 46 العدد 12993 أخبار
برلمان ليبيا يستعد

 لمناقشة أول قانون لمكافحة 

العنف ضد المرأة

اجتماع في مراكش يبحث تفعيل 

مبادرة العاهل المغربي لولوج 

بلدان الساحل إلى الأطلسي
المبادرة الملكية تقدم إمكانيات غير مسبوقة 

لتعزيز الاندماج والتعاون الإقليميين

اهتمام ملكي بأفريقيا

أطلق العاهل المغربي الملك محمد السادس مبادرة دولية لتعزيز ولوج بلدان 
الســــــاحل إلى المحيط الأطلسي، في إطار استمرارية الجهود الدؤوبة التي 

تبذلها المملكة، وذلك تجسيدا للتعاون جنوب - جنوب.

انتهاكات مستمرة لحقوق المرأة

الحبيب الأسود 

المرأة الليبية تواجه 

تحديات كبيرة حيث ترى 

المناطق الداخلية والأرياف 

في حرية المرأة ضربا 

لسلطة الرجل وهيمنته

الإعلان عن المبادرة جاء في 

الخطاب الذي وجهه الملك 

محمد السادس إلى الأمة 

بمناسبة الذكرى الـ48 

للمسيرة الخضراء



 القليعــة (لبنــان) - فــــي كنيســــة بلدة 
القليعــــة في جنــــوب لبنان قــــرب الحدود 
مــــع إســــرائيل، يحض الأب بيــــار الراعي 
المؤمنيــــن علــــى الحفاظ علــــى روح عيد 
الميــــلاد رغــــم التوتــــرات التي تشــــهدها 

المنطقة منذ اندلاع الحرب في غزة.
وتعيش هذه البلدة على وقع القصف 
المتبادل فــــي المناطق الحدودية بشــــكل 
يومي بين إســــرائيل وحزب الله اللبناني، 
منــــذ اندلاع الحــــرب بين الدولــــة العبرية 
وحركة حماس الفلسطينية في قطاع غزة 

في السابع من أكتوبر.
ويقول الراعي أثناء ترؤســــه القداس 
في كنيســــة مار جرجس القليعة أمام عدد 
مــــن المؤمنيــــن وغالبيتهم من المســــنين 
والأطفال ”من المؤكــــد أننا منزعجون من 
الحرب ومتضايقون (…) منذ ثلاثة أشــــهر 

تقريبا“.

وأضاف ”طالما أخذنا القرار بالصمود 
في البلدة، وفي القرى الحدودية بالجنوب، 

يجب أن نعيش فرح العيد“.
والغارات  المدفعـــي  القصـــف  ويطال 
الجوية الإسرائيلية أطراف القليعة الواقعة 
على مسافة أقل من خمسة كيلومترات من 
الحـــدود، وتحيط بها الســـهول الخضراء 
وأشجار الزيتون. لكن البلدة نفسها تبقى 
إلـــى حد كبير في منأى عن القصف، حالها 

كحال قرى أخرى مسيحية مجاورة.
ومنـــذ بـــدء التصعيد الحـــدودي، قتل 
حوالـــي 150 شـــخصا فـــي لبنـــان بينهم 
حوالـــي مئة مـــن عناصـــر الحـــزب، و12 
شخصا على الأقل من الجانب الإسرائيلي 

بينهم ثمانية جنود.
ويؤكـــد الأب أنطونيـــوس فـــرح فـــي 
الكنيسة حيث أقيمت مغارة ميلادية كبيرة 
أن ســـكان المنطقة الحدودية اعتادوا على 

”الأوضاع غير الســـليمة“، مضيفا أنه رغم 
”الصعوبـــات التـــي نمر فيها هـــذه الأيام، 
وصعوبـــة الحرب التي نحـــن فيها، قررنا 

هذه السنة عيش الميلاد كالعادة“.
وأضـــاف ”نحنا ملتزمون عيش العيد، 
ومن خـــلال الصلوات والاحتفـــالات التي 
نقيمهـــا ولو كانت أقل من كل الســـنوات… 

نصلي من أجل السلام“.
وعاشــــت القليعة، كغيرها من مناطق 
واســــعة في جنوب لبنان، تحت الاحتلال 
الاسرائيلي الذي امتد من العام 1978 حتى 
2000. كمــــا كانــــت من القــــرى التي تأثرت 
بفعــــل حــــرب 2006 بيــــن الدولــــة العبرية 

وحزب الله.
وشـــوارع القليعـــة التي تكـــون عادة 
مكتظـــة في مثـــل هذه الفترة مـــن الأعياد، 

تبدو شبه مقفرة عند حلول الليل.
ويقـــول الأب فـــرح إن ”تقريبـــا 60 في 
المئة“ من سكان البلدة ما زالوا موجودين 
فيها“، مشيرا إلى أن المغتربين لم يعودوا 

إلى القليعة لتمضية فترة الأعياد.
ويؤكد أن الســــكان اعتــــادوا أصوات 
القصــــف ويمضون في أعمالهــــم اليومية 

خــــلال النهــــار. ويضيف ”نحــــن لا نحب 
الحرب أبدا“.

وفي قاعـــة مجـــاورة للكنيســـة تقول 
ميســـا نهـــرا (25 عامـــا) وهي مســـؤولة 
عـــن النشـــاطات الترفيهيـــة والاجتماعية 
للأطفال فـــي الرعية ”نحن أكيد في ظروف 

استثنائية حاليا“.
وتضيــــف وهــــي تســــاعد فتيــــات على 
تزيين شــــجرة الميلاد ”لكــــن رغم تحديات 
هذه الظروف والحرب المحيطة بنا، نحاول 

قدر الإمكان أن نعيش أجواء العيد“.
وتقول ”حاولنا قــــدر الإمكان أن نبقى 
مســــتمرين بأنشــــطتنا الرعويــــة بصورة 
متتاليــــة، نحاول في هــــذه الظروف عيش 

أجواء العيد ببساطتها“.
مــــن جهتهــــا، تأمل ســــوزي ســــلامة 
البالغــــة من العمــــر 47 عاما والتي نصبت 

شجرة ميلاد كبرى في منزلها في القليعة، 
في أن يحمل العيد الأمل والسلام إلى هذه 

المنطقة التي لطالما عرفت التوترات.

”نحــــاول  بــــرس  لفرانــــس  وتقــــول 
عيش عيــــد الميلاد بــــكل معانيه، نحاول 
عيشه بمحبة وبســــلام، رغم كل الظروف 

المحيطة بنا“.

وتضيف ”ميلاد يسوع هو عيد الفرح 
والســــلام والمحبة، وإن شــــاء الله ولادة 
يســــوع تكون ولادة ســــلام لبلدنــــا ولكل 

البلدان حولنا“.
لكــــن في البلدة، لا يشــــاطرها الجميع 

هذا التفاؤل.
وفــــي منزلهــــا القريب من الكنيســــة، 
تقول ليلــــى ونّا وهي ربة منــــزل تبلغ 67 
عامــــا وتجلس مــــع زوجها قرب شــــجرة 
الميلاد الكبيرة المزينة ”لا نشــــعر بالعيد 

أبدا“.
وتضيــــف ”إنما مــــن عاداتنا أن نضغ 
المغارة“، مشــــيرة إلى أن أيّا من أولادها 
الذين يقيم قســــم منهم في بيروت وقســــم 
آخــــر خــــارج لبنان، لن يمضــــي العيد في 
القليعة. وتقول ”نحــــن باقون في منزلنا، 

لن نغادر حتى لو كنا سنموت فيه“.

 القاهــرة - أعلـــن التلفزيـــون الإيراني 
الســـبت أن رئيس البلاد إبراهيم رئيســـي 
ناقـــش مـــع نظيـــره المصـــري عبدالفتاح 
السيســـي عـــودة العلاقات الدبلوماســـية 
وهو مـــا اثأر اســـتغراب المراقبين، حيث 
تأتي هـــذه المحادثات فـــي ذروة تصعيد 
الحوثييـــن المدعوميـــن إيرانيا في البحر 
الأحمر والذي انعكس على حركة الملاحة 
في قناة الســـويس وتســـبب في خســـائر 

مالية للقاهرة.
الكبيـــرة  الخســـائر  مـــن  وبالرغـــم 
المتوقعـــة للاقتصـــاد المصـــري بســـبب 
انخفـــاض حـــاد متوقع في إيـــرادات قناة 
الســـويس إلا أن مصر مازالت مترددة في 
الانضمام إلى التحالف الدولي الذي تقوده 
الولايات المتحدة، وكذلك الإمارات العربية 

المتحدة والمملكة العربية السعودية.

أن  الإيرانــــي  التلفزيــــون  وذكــــر 
الرئيــــس إبراهيم رئيســــي أجرى اتصالا 
هاتفيــــا بنظيــــره المصــــري عبــــد الفتاح 

السيسي.

والتقـــى الرجلان فـــي نوفمبر للمرة 
الأولى وذلك علـــى هامش القمة العربية 
– الإســـلامية المشـــتركة غير العادية في 

الرياض.
وأفـــاد التلفزيون الرســـمي الإيراني 
بأن ”رئيســـي قـــال إن إيران مســـتعدة 
لتقديـــم كل إمكاناتهـــا لوقـــف الإبـــادة 
النظـــام  يرتكبهـــا  التـــي  الجماعيـــة 
إلى  المســـاعدات  وإرســـال  الصهيوني 

الفلسطينيين“.
القاهـــرة  بيـــن  العلاقـــات  وكانـــت 
وطهران متوترة بوجه عام خلال العقود 
الماضية لكن البلدين حافظا على بعض 

الاتصالات الدبلوماسية.
وتأتي المكالمـــة الهاتفية في أعقاب 
تحـــركات أخـــرى قامـــت بهـــا دول فـــي 
المنطقـــة لتخفيـــف التوتر في الأشـــهر 

القليلة الماضية.
وإيـــران  الســـعودية  واســـتأنفت 
العلاقات الدبلوماســـية في وقت سابق 
من العام بينمـــا أنهت مصر خلافها مع 

قطر وأعادت العلاقات مع تركيا.
لكـــن ملـــف إعـــادة العلاقـــات مـــع 
طهران ظل يـــراوح مكانه في حين يقول 
مراقبون إن إيران تبدي حماسا أكبر من 
مصـــر إذ تخـــرج الإشـــارات الإيجابية 
عادة مـــن طهران، انطلاقـــا من أنها هي 
مـــن قطعـــت العلاقات مع مصـــر وليس 

القاهرة.
وفـــي مايو الماضي، وجّـــه الرئيس 
باتخـــاذ  الخارجيـــة  وزارة  الإيرانـــي 

الإجراءات اللازمـــة لتعزيز العلاقات مع 
مصـــر. وفي الشـــهر ذاته نقلت وســـائل 
إعـــلام رســـمية إيرانيـــة عـــن المرشـــد 
الإيرانـــي علي خامنئـــي قوله إن طهران 
ترحب بتحســـين العلاقات الدبلوماسية 
مـــع مصر، وذلـــك خلال لقائه بســـلطان 

عُمان هيثم بن طارق آل سعيد.
وجـــاءت المباحثات بين السيســـي 
ورئيســـي في ظل توتر في البحر الأحمر 
حيث عطلـــت الهجمـــات الحوثية حركة 
الملاحة الدوليـــة، وهو ما دفع الولايات 
المتحدة لتشـــكيل قوة دوليـــة للتصدي 
لتلـــك الهجمات. لكـــن الغريب كان غياب 

الـــدول المطلـــة على البحـــر الأحمر عن 
هذه القوة في حين تعتبر البحرين البلد 

العربي الوحيد المشارك فيها.
وتشير تقارير صحفية إلى أن الأضرار 
الاقتصادية التي لحقت بإســــرائيل جراء 
الهجمات الحوثية  تتضاءل مقارنة بخطر 

الأضرار التي تلحق بمصر.
 وقالــــت صحيفة ”يســــرائيل هايوم“، 
”ســــتتضرر مصر بشــــدة بســــبب تعليق 
حركة المرور في قناة الســــويس، فإغلاق 
حركــــة المرور في البحر الأحمر ســــيضع 
مصــــر وكذلــــك الأردن في حصــــار بحري 

كامل“.

وأضافت ”أدى تزايد تهديد الحوثيين 
لحركة النقل في البحر الأحمر إلى إحداث 
هــــزة في ســــوق النقل البحــــري العالمي، 
حيث يمر نحــــو 30 في المئــــة من تجارة 
العالم بالحاويات، ونحو 12 في المئة من 
تجارة العالم البحرية في النفط، عبر باب 
المندب والبحر الأحمر وقناة السويس“.

وتابعــــت ”بعد إعلان كبرى شــــركات 
الشــــحن العالمية وشــــركة النفط ’بي بي‘ 
عن تغيير مسار سفنها عبر البحر الأحمر 
ومنه إلى قناة السويس، تحولت الحادثة 
مــــن أزمــــة إســــرائيلية محلية إلــــى أزمة 

مصرية وعالمية“.

وأطلقـــت جماعـــة الحوثـــي، التـــي 
تســـيطر علـــى مســـاحات شاســـعة من 
الأراضـــي فـــي اليمـــن بعد ســـنوات من 
الحـــرب، منذ الشـــهر الماضـــي طائرات 
مسيّرة وصواريخ على سفن دولية تبحر 
عبـــر مياه البحر الأحمـــر، وهي هجمات 
تقـــول إنهـــا جـــاءت ردا علـــى الهجـــوم 

الإسرائيلي على قطاع غزة.
ودعا البيت الأبيض مرارا إلى وقف 
تلـــك الهجمات. وقـــال الجمعة إن إيران 
”متورطـــة بشـــكل كبير“ فـــي التخطيط 
للعمليـــات ضد ســـفن تجاريـــة بالبحر 

الأحمر، وهو ما تنفيه طهران.
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قناة السويس أكبر المتضررين

مصر وإيران تبحثان إعادة العلاقات 

في ذروة التصعيد الحوثي في البحر الأحمر
القاهرة تتضرر من الهجمات الحوثية أكثر من إسرائيل

عــــــودة العلاقات الدبلوماســــــية بين إيران ومصر تعد مــــــن الملفات العالقة 
التي تراوح مكانها منذ سنوات، وبينما تواترت التصريحات خلال الفترة 
الماضية بشــــــأن قرب استئناف العلاقات بين البلدين، أثار بحث هذا الملف 
ــــــس الإيراني إبراهيم  ــــــس المصري عبدالفتاح السيســــــي والرئي بين الرئي

رئيسي أمرا غريبا في ظل التصعيد الحوثي في البحر الأحمر.

جاء التصعيد المستمر بين إسرائيل وحزب الله في المناطق الحدودية جنوب 
ــــــاد الميلاد، حيث بدت  ــــــان ليفاقم أزمــــــات اللبنانيين ويحرمهم فرحة أعي لبن

الأجواء شاحبة رغم دعوات للاحتفال.

احتفالات خجولة بعيد الميلاد في جنوب لبنان وسط توتر حدودي مع إسرائيل

شوارع بلدة القليعة جنوب 

لبنان، التي تكون عادة 

مكتظة في مثل هذه الفترة 

من الأعياد تبدو شبه مقفرة 

عند حلول الليل

دخان القصف ينغص فرحة العيد

المحادثات تأتي في ذروة 

تصعيد الحوثيين في البحر 

الأحمر والذي انعكس على 

الحركة في قناة السويس 

وتسبب في خسائر للقاهرة

 القدس - دافع رؤساء كنائس القدس 
الســــبت عــــن مشــــاركتهم فــــي لقــــاء مع 
الرئيس الإســــرائيلي إســــحق هرتسوغ، 
مؤكدين أنهم طالبوا خلاله بـ“وقف شلال 

الدم“ في غزة.
الإســــرائيلية  الرئاســــة  وأعلنــــت 
الخميــــس عقــــد هــــذا اللقــــاء التقليــــدي 

ونشرت صورا له.
ونقــــل بيان عــــن هرتســــوغ قوله إن 
”قوى الشــــر مــــن أســــوأ الأنــــواع نفذت 
في إشــــارة  هجمــــات همجية وســــادية“ 
الســــابع  فــــي  حمــــاس  هجمــــات  إلــــى 
مــــن  ”أتوقــــع  وأضــــاف  أكتوبــــر.  مــــن 
زعماء العالم المسيحي أن يدينوا بشدة 
فظائــــع حمــــاس وأن يدعمــــوا جهودنــــا 
الأراضــــي  فــــي  الشــــر“  علــــى  للقضــــاء 

المقدسة.
وشــــارك الكاردينــــال بيير باتيســــتا 
بيتســــابالا بطريــــرك القــــدس اللاتيني، 
وبطريــــرك القــــدس للــــروم الأرثوذكــــس 
ثيوفيلــــوس الثالث، وحــــارس الأراضي 

المقدسة فرانشيسكو باتون.

واستنكرت حركة حماس هذا اللقاء 
الذي أثار انتقادات شـــديدة في صفوف 
الفلســـطينيين، تم تداولهـــا على مواقع 

التواصل الاجتماعي.
وفـــي توضيح نشـــر الســـبت، قال 
بطاركـــة ورؤســـاء الكنائـــس فـــي بيان 
مشـــترك إن اللقـــاء ”لـــم يكـــن لتبـــادل 
المعايدات بل كان هدفه الرئيســـي نقل 
الموقـــف الكنســـي العالمـــي، المطالب 

بوقف شلال الدم في غزة“.
مـــا  ”كل  فـــإن  البيـــان  وبحســـب 
يتـــم تناولـــه خـــارج هـــذا الإطـــار هو 
بهـــدف تشـــويه صـــورة المســـيحيين 
والكنائـــس وخدمةً لأجندات سياســـية 
تترفـــع الكنائس عن الخـــوض فيها أو 

مخاطبتها“.
من جانبها، استنكرت حركة حماس 
فـــي بيـــان اللقـــاء. وقالـــت ”صدمتنـــا 
صورة القادة المســـيحيين في الأراضي 
الفلســـطينية المحتلة وهـــم يجتمعون 
مع رئيس الكيان الصهيوني بمناســـبة 
أعياد الميلاد (..) لاسيما أنه لم يتحدث 

أيّ منهم عمّا يمرّ به شـــعبنا من أوقات 
عصيبة بســـبب جرائم الإبـــادة وجرائم 

التطهير العرقي“.
ورأت حماس ”نحـــن نعتقد أن هذه 
القيـــادة المســـيحية، بهذا الســـلوك، لا 

تمثل أبناء شعبنا بكل طوائفه“.
واندلعـــت الحـــرب بيـــن إســـرائيل 
وحماس في 7 أكتوبر نتيجة هجوم غير 
مسبوق نفذته الحركة الفلسطينية على 
إسرائيل من قطاع غزة وأسفر عن مقتل 
1140 شـــخصا، معظمهم مـــن المدنيين 
قضى غالبيتهم في اليوم الأول، بحسب 

السلطات الإسرائيلية.
وردت إسرائيل على الهجوم الأسوأ 
فـــي تاريخها بعملية جويـــة وبرية على 
غـــزة، وتعهـــدت بالقضـــاء علـــى حركة 

حماس.
العســـكرية  العمليـــات  وخلفـــت 
الإســـرائيلية في غزة حتـــى الآن 20057 
قتيـــلا، معظمهم من النســـاء والأطفال، 
وأكثر مـــن 50 ألف جريـــح، وفق أحدث 

حصيلة لحكومة حماس.

جدل بعد لقاء رؤساء كنائس القدس 

بالرئيس الإسرائيلي



يعرف أمير الكويت الجديد الشيخ 
مشعل الأحمد الصباح مشاكل 

البلاد جيدا. يعرفها بالتفاصيل 
الصغيرة والكبيرة. ويعرف أن البلاد 

سائرة في طريق توجد كلمات مأساوية 
كثيرة في القاموس يمكن أن تصف 

نهاياته.
كلمته الأولى أمام مجلس الأمة، 

كأمير للبلاد، أكدت ذلك. أكدت أيضا أنه 
عازم على الشروع في البحث عن مسار 

آخر، ينجي البلاد من تلك النهايات.

الدعوات إلى التغيير والإصلاح 
ليست جديدة في الكويت. في الواقع، 

يسمعها الكويتيون منذ عدة عقود، وفي 
كل يوم. إلا أن هذه الدعوات لم تعثر 

على محمد من ”المحمّدين“ (الأمير محمد 
بن سلمان آل سعود أو الشيخ محمد بن 

زايد آل نهيان) لكي يضعها على سكة 
العمل والتنفيذ.

التغيير والإصلاح في الكويت يبدأ 
من فوق، لأن أصل العثرة موجود في 
الطوابق العليا لهرم السلطة. ويمكن 

للشيخ مشعل أن يضع الأسس لمعالجة 
هذا الأصل. وبالنظر إلى أنها معركة 

طويلة، ومتعددة المستويات ومتشابكة 
الخطوط، فإن الخيار الوحيد المتاح 

له هو أن يكون، بالنسبة إلى الكويت، 
سلمان بن عبد العزيز آخر، باختيار ولي 

عهد يقطع الطريق على مألوف الترهل 
والاسترخاء.

الكل يعرف، بطبيعة الحال، أن قطع 
الطريق على العثرة، يصطدم، أول ما 

يصطدم، بقائمة المنتظرين. إلا أن الشيخ 
مشعل لا تنقصه بسالة السلمان. كما لا 

تنقصه الجرأة على قول الحق، ذلك الذي 
سمعه الكويتيون منه في غير مناسبة، 
أي من قبل خطابه الأول كأمير. وكائنا 

مَنْ كان اختياره لولاية العهد، فإن المهمة 
تظل هي نفسها: أن تكون إعادة البناء 

لخدمة مصالح البلاد هي الهدف، لا 
خدمة مصالح الأسر المتنافسة، أو ذوي 

النفوذ.
إذا وضعت المحاباة وتقاسم 

المصالح والمنافسة بين الأسر وفروعها 
على الامتيازات والمنافع في كفة الفساد، 
فالكويت بلد غارق بالفساد، من أخمص 

قدميه إلى ما تحت الأنف.
لم تنقص الشيخ مشعل الشجاعة 
للقول أمام الحكومة والبرلمان إنهما 

”اجتمعا على الإضرار بمصالح البلاد 
والعباد“. وقدم دليلا على ذلك بما حصل 

”من تعيينات ونقل في بعض الوظائف 
والمناصب التي لا تتفق مع أبسط 

معايير العدالة والإنصاف“.
هذا قول خشن. وهو قولُ عارفٍ أن 

أصل العثرة موجود في طوابق السلطة 
والنفوذ التي تُصدر التعيينات وتوزع 

المناصب.
لقد حاولت الكويت أن تبني 

نظاما سياسيا قائما على الجمع بين 
الديمقراطية، وبين سلطة أسرة حاكمة، 

ابتداء من العام 1963، عندما انتخب 
أول ”مجلس أمة“. التجربة تعثرت 
من جهتين. الأولى عندما انحرفت 

الديمقراطية لتصبح مسارا مناهضا 
للديمقراطية لخليط من النزاعات 
والمنافسات العشائرية والحزبية 

(المضمرة) عدا عن التيارات السياسية 
المختلفة. والثانية عندما تفرعت 

الأسرة، وسعى كل فرع منها أن يحافظ 
على امتيازاته ومصالحه. وهو ما 

وفّر الأسس للعديد من مظاهر الفساد 
والعبث بالمال العام.

الأمير محمد بن سلمان وضع 
الجميع في فندق! ليقطع دابر الفساد، 

وليعرف جميع أمراء آل سعود، وكل 
رجال الأعمال، أنه ما من أمير يمتلك 

امتيازا للثراء على حساب مصالح 
الدولة. ثم شرع ببرنامج واسع للإصلاح 

الاقتصادي والاجتماعي. نهض بكلمة 

حق، وسار عليها، ولم يلتفت إلى الوراء. 
صارت ”السعودية أولا“. هدف له معنى 
داخلي واحد، هو أنه ما من أحد يسمو 
على مصالح الدولة. لا مراكز نفوذ، ولا 

إقطاعيات.
الشيخ محمد بن زايد، أرسى أسسا 
للإعمار والتحديث سبقت ما شرعت به 
السعودية. ولئن جمع من حوله إخوة 
وخبرات في قيادة المؤسسات الكبرى، 
فليس على اعتبار أنها مراكز نفوذ، أو 

إقطاعيات. هناك دولة وهي الأساس. 
والجميع يخدم مصالحها، ويعمل في 

سياق رؤية إستراتيجية واحدة، تتكامل 
بها السياسات الخارجية والتنموية 
والدفاعية والاجتماعية. الكبير يقود 
كبارا. بلادهم تكبر بهم، وهم يكبرون 
بها. ومصالح الدولة ومستقبلها هما 

معيار كل شيء. ولهذا السبب، لم 
تبدُ الإمارات تمشي في طريق التقدم 

والازدهار، بل تركض. حتى أصبح هذا 
الطريق يمتلك قوة دافعة من نفسه. 

الرؤية المستقبلية واضحة. والطريق 
إليها ممهد ومرسوم، وكل قنوات 

الموارد والقدرات تؤدي إليه.
يملك الأمير مشعل، أن يأخذ بواحد 
من المسارين، أو بكليهما معا. يستطيع 

أن يفعل ذلك من دون أن تتعرض 
”التجربة الديمقراطية“ لأيّ ضرر.

وهناك الكثير من البرلمانيين الذين 
جف ريقهم في الدعوة إلى الإصلاح. 
وهناك نخبة وطنية، تملك الخبرات 

والتصورات التي يمكن توظيفها 
للشروع في مسار تنموي جديد.

الكويت لا تملك من مصادر الثروة 
إلا النفط. وهذا مصدر زائل، بعاملين 
على الأقل. الأول هو نضوب الحاجة 

إليه، والثاني نضوبه هو بالذات. 
ولكن ما ينضب، على الوجه الأكثر 

خطورة، هو الوقت. لا تملك الكويت 
الكثير من الوقت لكي تبقى تتملص 
من الاستحقاقات المصيرية، أو تبقى 
تدور في فراغ المساجلات والمساءلات 
والانتخابات وسقوط الحكومات التي 

ترث العثرة وتزيد عليها.
لقد أصبح الأمر باعثا من بواعث 

الإحباط الذي يتردد صداه في كل 
مؤسسة من مؤسسات البلاد، حتى 

امتدت يد التعثر إلى صندوقها 
السيادي الذي كانت تضع آمالها 

عليه.

لم يحقق هذا الصندوق، وهو الأقدم 
في الخليج، ما حققته صناديق الإمارات 

والسعودية، التي نشأت من بعده، 
برساميل أقل أحيانا. وبينما تعثرت 

العديد من الوزارات في تنفيذ البرامج 
التي أوكلت لها، وسقط وزراؤها بين 

استجواب برلماني وآخر، فالحقيقة 

هي أن البلاد ما تزال تفتقر الى رؤية 
إستراتيجية واضحة، وإلى منهج 

تنفيذي، يسمو فوق الجميع، ويُلزم 
الجميع بخدمته.

الكويت دولة صغيرة، ومحدودة 
السكان، وتعيش في بيئة ضغوط 

قاهرة من بعض الجوار. وفي الواقع، 

فالإمارات والسعودية نفسيهما ليستا 
أفضل حالا من هذه الناحية، ولكنهما 
تشقان طريقا للتقدم، انطلاقا من رؤية 
لا تساوم مع شيء أو أحد على حساب 
مصالح البلاد. ويمكن للأمير مشعل أن 
يقود مسارا مماثلا. لا تنقصه شجاعة 

أيّ من المحمدين، ولا بسالة السلمان.
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الكويت لا تملك الكثير 
من الوقت

البحث عن مسار ينقذ البلاد

مرة أخرى يجد مبعوثو الولايات المتحدة أن الخيوط تتجمع بيد حفتر

علي الصراف
كاتب عراقي

 طرابلس - تســـعى الولايات المتحدة 
من جديـــد لاختبار نفوذها في الســـاحة 
الليبية عبـــر محاولتها إنقـــاذ المبادرة 
الأمميـــة المتعلقة بالطاولة الخماســـية، 
وذلـــك بعـــد اعتـــراف المبعـــوث الأممي 

عبداللـــه باتيلي في إحاطته أمام مجلس 
الأمن الاثنين الماضي بأن ”بعض القادة 
الليبييـــن يراوحون مكانهـــم، ولم يبدوا 
التزامـــا قاطعـــا بإنهاء حالة الانســـداد 
السياسي في البلاد“، وأنهم لم ”يرفضوا 

الدعوة إلى الاجتماع الخماســـي بشـــكل 
مباشر، لكن البعض منهم وضع شروطا 

للمشاركة“.
واتجـــه المبعوث الخـــاص للولايات 
المتحـــدة إلـــى ليبيا ريتشـــارد نورلاند، 
والقائـــم بالأعمـــال بالســـفارة الأميركية 
فـــي ليبيـــا جيرمـــي برنت إلـــى بنغازي 
للجيـــش  العـــام  بالقائـــد  للاجتمـــاع 
الوطني الجنرال خليفة حفتر لمناقشـــة 
التطـــورات السياســـية للأزمـــة الليبية، 
والتباحـــث حول مبـــادرة باتيلي لإجراء 

جولـــة جديـــدة للحـــوار بيـــن الأطراف 
يكـــون  أن  أهميـــة  وعلـــى  السياســـية، 
الحوار متوازنا بما ينسجم مع تطلعات 
الانتخابـــات  لإجـــراء  الليبـــي  الشـــعب 
وذلك  المتزامنة،  والبرلمانية  الرئاســـية 
وفـــق ما ورد في بيـــان للمكتب الإعلامي 

لقيادة الجيش.
وأشارت الســـفارة الأميركية إلى أنه 
تـــم خلال اللقـــاء التباحث حـــول أفضل 
السبل لتعزيز العمل الحيوي الذي يقوم 
به باتيلي لجمع الأطراف المؤسسية في 
ليبيا لحل المسائل السياسية التي تقف 
عائقا أمام الانتخابـــات وحكومة وطنية 

موحدة.
وبحسب إحاطة باتيلي أمام مجلس 
الأمن، فإن حفتر أبدى استعداده للحوار، 
إلا أنـــه أعـــرب عـــن أن مشـــاركة حكومة 
بإشـــراك  مشـــروط  الوطنيـــة  الوحـــدة 
الحكومـــة المعينة من مجلـــس النواب. 
وبالمقابل، فإنه ســـيقبل المشـــاركة إذا 

جرى استبعاد الحكومتين.
ويبـــدو أن هنـــاك تصـــوّرا واضحا 
للمشـــهد العـــام فـــي ليبيـــا، يفيـــد بأن 
الجنـــرال حفتـــر هـــو صاحـــب القـــرار 
الأول على الصعيد السياســـي وراســـم 
الخيارات العامة في المنطقة الشـــرقية، 
وأن قبولـــه بـــأيّ مبادرة يمكـــن أن يجرّ 
الأخـــرى  الأساســـية  فعاليـــات  وراءه 
ومـــن بينها مجلس النـــواب الذي وضع 
رئيســـه عقيلة صالح شـــرطا لمشاركته 
بـــأن يركز جـــدول الأعمال على تشـــكيل 
”حكومة جديـــدة تعنى بالانتخابات“، في 
الوقـــت الذي يرفض فيه أيضا مشـــاركة 
حكومـــة الوحـــدة الوطنيـــة ورئيســـها 
عبدالحميد الدبيبة، بحســـب ما ورد في 

إحاطة باتيلي.

أغلب  المتحـــدة  الولايات  وخســـرت 
رهاناتهـــا في ليبيا، وخاصـــة منذ العام 
2021 عندما راهنت على تنظيم انتخابات 
برلمانية ورئاســـية في الرابع والعشرين 
من ديســـمبر من ذلك العام، لكن العراقيل 
الداخلية والأجندات الإقليمية كانت أكبر 

من قدرتها على فرض خياراتها.
وتتميز واشـــنطن بنفوذ واســـع في 
ليبيـــا، ولكن فـــي علاقة بمجـــال الطاقة 
وصناعـــة النفط ومصرف ليبيا المركزي 
بالخصـــوص، وهـــو ما تبين الأســـبوع 
الماضـــي عندمـــا ناقـــش نورلانـــد فـــي 
مقـــر إقامته بتونـــس مع محافـــظ ليبيا 
المركزي الصديق الكبير متابعة خطوات 
توحيـــد المصرف والإنفاق العام لســـنة 
2023 والاســـتعداد لميزانية العام 2024، 
ومساعي ترشـــيد الإنفاق ومعالجة دعم 
المحروقـــات، ودور المركـــزي في إعادة 
إعمـــار درنة والمناطق المنكوبة بشـــكل 
يحقق الشفافية والإفصاح تجاه الأطراف 

المحلية والدولية.
وفي أوائل الشـــهر الجـــاري، أعلنت 
الولايـــات المتحـــدة أنهـــا تدعـــم جهود 
بعثـــة الأمم المتحـــدة في ليبيـــا بقيادة 
باتيلي لجعل الليبيين يتخذون ”قرارات 
حاســـمة“ لمعالجة الأزمة المستمرة منذ 
ســـنوات. وقال نورلانـــد ”تدعم الولايات 
المتحـــدة جهود بعثـــة الأمـــم المتحدة 
للدعـــم في ليبيا بقيـــادة الممثل الخاص 
للأميـــن العـــام باتيلـــي لجعـــل القـــادة 
الليبييـــن يجتمعـــون في ليبيـــا لاتخاذ 
قـــرارات حاســـمة مـــن أجـــل اســـتقرار 

وازدهار الليبيين“.
وكان لنورلاند وبرنـــت لقاء بأعضاء 
عبدالله  الليبـــي،  الرئاســـي  بالمجلـــس 
لبحـــث  الكونـــي،  وموســـى  اللافـــي 

فـــي  السياســـية  العمليـــة  مســـتجدات 
ليبيا. وقـــال اللافي، إنه تم في الاجتماع 
اســـتعراض تفاصيـــل مبـــادرة باتيلـــي 
المتعلقة بالحوار بين الأطراف الرئيسية 
السياســـية،  العمليـــة  فـــي  المشـــاركة 
بالإضافة إلـــى ملف المصالحة الوطنية، 
وإعادة إعمـــار مدينة درنـــة، والأوضاع 
فـــي مـــدن الجنـــوب وحمايـــة الحدود، 
وقضايا محلية ودولية أخرى، فيما أشاد 
المبعـــوث الأميركي بالدور الذي يقوم به 
المجلس الرئاسي مجتمعاً لدعم الجهود 
المبذولة لمعالجة الانســـداد السياسي، 
وملـــف المصالحـــة الوطنيـــة، المدعوم 
مـــن الاتحاد الأفريقي وأبـــدى دعم بلاده 
الكامـــل لإنجاح المصالحـــة تمهيدا إلى 

إعادة الاستقرار والسلام إلى ليبيا.
سلسلة  الأميركي  المبعوث  ويواصل 
لقاءاته مع أبرز الفرقاء الليبيين لإبلاغهم 
موقف بلاده من الوضع الحالي، وهو ما 
ترى فيه أوســـاط ليبيـــة مطلعة اختبارا 
جديا لنفوذ الولايـــات المتحدة في البلد 
العربـــي الثـــري المتمـــدد علـــى الضفة 
الجنوبية للمتوسط، لاسيما أن واشنطن 
عجزت خلال السنوات الماضية عن جمع 
الفاعلين الأساســـيين فـــي الملف الليبي 
على طاولة للحوار الجدي الذي يمكن أن 

يكون منطلقا للحل السياسي.
وقال محمد شـــوبار المتحدث باسم 
المبـــادرة الوطنية الليبيـــة إن الولايات 
المتحدة مـــن أهم الدول الداعمة لتحقيق 
الاســـتقرار في ليبيـــا وإعادة ســـيادتها 
ووحدتها وذلك ما ينص عليه ميثاق الأمم 
المتحـــدة، كمـــا أن الخارجيـــة الأميركية 
الدبلوماســـية  ترســـانتها  اســـتخدمت 
للضغط على كل الدول التي تدخلت بشكل 

سلبي في الملف الليبي.

مبادرة باتيلي تمنح واشنطن فرصة اختبار نفوذها في ليبيا

الكويت لا تملك من مصادر 
الثروة إلا النفط وهذا مصدر 

زائل بعاملين على الأقل، الأول 
هو نضوب الحاجة إليه والثاني 

نضوبه هو بالذات ولكن ما 
ينضب على الوجه الأكثر 

خطورة هو الوقت

من هنا تمر القرارات

عجزت واشــــــنطن خلال الســــــنوات الماضية عن جمع الفاعلين الأساسيين 
ــــــى طاولة للحــــــوار الجــــــدي الذي يمكــــــن أن يكون  ــــــف الليبي عل فــــــي المل
ــــــاورة معها  ــــــة المن ــــــون تعلمــــــوا كيفي منطلقــــــا للحــــــل السياســــــي. فالليبي

ومع المبعوث الدولي.



في التاسع عشر من نوفمبر 
الماضي وبرفقة فريق تصوير 

سينمائي هبطت طائرة مروحية حوثية 
من مخلفات الجيش اليمني السابق 
على سطح سفينة الشحن غالاكسي 
ليدر. وفي مشهد ”هوليوودي“ بثه 
الحوثيون لاحقا، انتشر مسلحون 

ملثمون في أرجاء السفينة العملاقة قبل 
اقتيادها إلى ميناء الحديدة، لتدشن 
الجماعة المرتبطة عقائديا وسياسيا 

بإيران بذلك أول عملياتها لاستهداف 
ممر الملاحة الدولي في البحر الأحمر، 
في محاولة للإعلان رسميا عن ولادة 
لاعب إقليمي جديد في المنطقة، قادر 

على إحداث ضرر يتجاوز اليمن 
ومحيطه إلى تهديد اقتصاد العالم.

لم يكن هذا التطور الدراماتيكي 
في مسار الأحداث مفاجئا لمن يراقبون 

رسائل الحوثي المشفرة التي طالما 
تسربت من بين ثنايا خطابه الإعلامي 

الموجه الذي كان يؤكد بما لا يدع مجالا 
للشك بأن التصعيد التالي سيكون 
بحريا، في أعقاب التصعيد الجوي 

والصاروخي خلال السنوات الماضية 
الذي حمل توقيعه وبصمات الحرس 

الثوري الإيراني.
قبل هذه العملية التي كانت فاتحة 
للكثير من الهجمات التي طالت سفن 

التجارة العابرة بالقرب من مضيق 
باب المندب خلال الأيام الماضية، كان 

الحوثيون قد جسّوا نبض العالم عبر 

سلسلة متتالية من الهجمات التي 
استهدفت منشآت مدنية واقتصادية 

في السعودية والإمارات، كان أخطرها 
الهجمات التي وقعت على منشأتي 

النفط في بقيق وهجرة خُرَيص 
السعوديتين في منتصف سبتمبر 
2019، حيث لم يبد المجتمع الدولي 

وخصوصا واشنطن حينها أيّ ردة 
فعل تتناسب مع حجم هذا الاعتداء 
الهائل الذي ألحق الضرر بمصادر 
إنتاج الطاقة ويشير إلى أن التالي 
سيكون أكثر فداحة، بل إن موقف 

واشنطن كان مخيبا للآمال أكثر مما 
يُحتمل في الحسابات السياسية، بعد 

تدشين إدارة الرئيس جو بايدن عهدها 
بإلغاء تصنيف الجماعة الحوثية من 

قائمة المنظمات الإرهابية في منتصف 
فبراير 2021. حدث ذلك في الوقت 

الذي كان فيه الحوثيون يحتجزون 
العشرات من موظفي السفارة الأميركية 

والأمم المتحدة في صنعاء ويجرون 
الاستعراضات العسكرية التي تهتف 

بشعار ”الموت لأميركا“!
تجاهلت أميركا والدول الغربية 

عموما الكثير من تعقيدات الأزمة 
اليمنية، وفي مقدمتها طبيعة الجماعة 

الحوثية ذاتها التي تعمل كتنظيم 
عقائدي وضعته الأيديولوجيا الدينية 

والموجهات السياسية الإيرانية 
الصارمة على مسار تصعيدي ثابت، 

يلبي مقتضيات الحاجة الإيرانية 
ولا يتوقف إلا ليلتقط أنفاسه قليلا 

أو ليراوغ الضغوط الدولية الناعمة، 
ليعاود السير مجددا في طريقه المرسوم 

الذي لا يبدو أن له نهاية معلومة أو 

إشارات مرور أو خط نهاية، كما هو 
حال الجماعات العقائدية التي لا تؤمن 

بالحلول السياسية.
كانت الهجمات الحوثية على ممر 

الملاحة الدولي مآلا متوقعا، وورقة ظلت 
طهران تلوّح بها في وجه العالم، لكنها 

لم تعمد إلى تحريك هذا البيدق الشرس 
على رقعة الصراع الإقليمي إلا في الوقت 

الذي يلبّي حاجاتها الإستراتيجية 
ويمنح ذراعها الحوثي في نفس الوقت 

شيئا من البريق الإعلامي والوهج 
الأخلاقي الذي كان يفتقد إليه كثيرا، 

جراء تاريخ طويل من الانتهاكات 
والممارسات العنيفة والشعارات الخادعة 

التي كانت إحدى أبرز نقاط ضعف 
الحوثيين القاتلة على الصعيد الداخلي، 

في ظل حالة رفض متفاقمة تعتمل 
وتتصاعد في الشارع اليمني وأسئلة 

تكبر كل يوم على ألسنة اليمنيين وفي 
قلوبهم حول شعار ”الموت لأميركا الموت 

إسرائيل“ الذي كانت الجماعة تمارس 
القتل والتخوين تحت رايته، والذي 

وصفه الشقيق الأكبر لزعيم الجماعة 
ووزير تعليمها يحيى الحوثي، قبل 
تمكّن الحوثيين، بأنه مجرد ”كلام“!

اختبأت الهجمات الحوثية على 
سفن الشحن في البحر الأحمر تحت 
رداء ”مظلومية“ غزة، وهي مظلومية 

حقيقية وفرصة سانحة للتحشيد 
والتصعيد المضاد، وفّرتها الوحشية 

الإسرائيلية والازدواجية الغربية. 
واستطاع الحوثيون ومن خلفهم محور 
إيران توظيف هذه الحالة واستغلالها 
بشكل جيد، استنادا إلى تاريخ طويل 

من الخبرة في الاختفاء خلف شعارات 
المظلومية والبكائيات التي تحوّلت 

في الكثير من الأحيان إلى غطاء 
أيديولوجي لتبرير آلة القتل التي 

استمدت منها أذرع إيران في المنطقة 
قوتها لسحق خصومها السياسيين 
والعقائديين على حد سواء. غير أن 

الارتباط الحوثي بمظلومية فلسطين 
ومحاولة تلبسها كانا الحيلة الأخطر 

والأوسع مدى التي انطلت على الكثير 
ممن لا يعرفون تاريخ هذه الجماعات 

أو حتى بعض من عاصروا ممارساتها 
الوحشة. وبينما منحت هذه الهجمات 

وما رافقها من استعراض إعلامي 
الحوثيين الجانب الدعائي الذي كان 

ينقصهم يمنيا وعربيا ويقرب بين 
شعاراتهم الزائفة وأفعالهم على الأرض، 

كان الجانب الخفي في ما يحدث يلبّي 
تماما الرغبات المستترة لطهران خلف 

شعار مناصرة فلسطين.
مع استمرار تداعيات الأحداث في 

قطاع غزة في ظل التصعيد الإسرائيلي 
الوحشي ضد الفلسطينيين الذي 

خلق حالة غير مسبوقة من التعاطف 
الشعبي على الصعيد العالمي، كانت 
الأنظار تتجه إلى حزب الله وأذرع 
إيران المباشرة في سوريا والعراق 
باعتبارها جزءا من مشروع إيراني 
يتصدر قائمة الانتقام الإسرائيلية 

والأميركية المحتملة، في سياق مخطط 

لإضعاف إيران وتفكيك نفوذها المتنامي 
في المنطقة. وفي هذا التوقيت الحاسم 
قامت طهران بنقلة غير متوقعة، تمثلت 

في تحريك بيدقها الحوثي أو من 
تسمّيهم ”شيعة الشوارع“، لصرف 

الأنظار عن أذرعها المباشرة. واكتسبت 
هذه النقلة التكتيكة أهميتها من عامل 

التوقيت، حيث كان الحديث يجري 
في كواليس المجتمع الدولي عن قرب 

التوصل إلى اتفاق وشيك ينهي الحرب 
في اليمن ويطوي صفحة الصراع الذي 
كاد يتحول إلى صراع إقليمي مستعر 

بفعل التأجيج الإيراني.

نجح الحوثيون إلى حد كبير 
وبتكتيك وتدبير إيراني صرف، في 

استغلال حالة التعطش الدولي لانتزاع 
اتفاق سلام في اليمن، فأخذت الجماعة 

تسير في مسارين متوازيين، أحدهما 
يتماشى مع الرغبة الدولية الجامحة 

وخصوصا الولايات المتحدة وبريطانيا 
والاتحاد الأوروبي في تحقيق انتصار 

دبلوماسي في ملف الأزمة اليمنية، 
والمسار الآخر ظلت تواصل الجماعة 

عبره عملياتها في البحر الأحمر التي 
تزعم بأنها تأتي ردا على الاجتياح 
والحصار الإسرائيلي لغزة، بهدف 
تضييق الخناق اقتصاديا على تل 

أبيب القابعة على البحر المتوسط من 
خلال تضييق الخناق عليها في خليج 

العقبة! غير أن الكثير من البيانات 
والحقائق على الأرض كانت تشير إلى 

أن جل السفن التي استهدفها الحوثيون 
لا تمتّ لإسرائيل بصلة ولم تكن في 
طريقها أصلا إلى ميناء إيلات الذي 
يتحدث الحوثيون يوميا عن رشقه 
بزخات من الصواريخ والطائرات 

المسيّرة، التي تضلّ طريقها أو يتم 
إسقاطها في البحر الأحمر من قبل 
السفن العسكرية التي ملأت البحر 

الأحمر وتتزايد كل يوم مع التحركات 
الأميركية لتشكيل تحالف دولي يتصدى 

للقرصنة الحوثية بالقرب من باب 
المندب.

ومن مراقبة طبيعة التفاعلات 
الإقليمية والدولية مع تداعيات 

الهجمات الحوثية على سفن الشحن في 
البحر الأحمر وطريقة تعاطي المجتمع 
الدولي معها، يبرز حجم الارتباك الذي 

تعاني منه الدول الفاعلة في العالم التي 
أهدرت منذ سنوات فرص استكشاف 

وتحجيم خطر ذراع إيران الحوثي 
في خاصرة إمدادات الطاقة العالمية 

ومضيق باب المندب، إما نتيجة للجهل 
بحقيقة الجماعة الحوثية التي ظلت 
تبادل طيلة السنوات الماضية ما بين 

تصدير خطاب المظلومية وخطاب القوة، 
أو بسبب حسابات أخرى انتهازية على 

الأرجح، كانت تهدف إلى خلق حالة 
مستدامة من التوتر في المنطقة بهدف 

ابتزاز الحلفاء.
رفع الغرب في العام 2018 

وخصوصا واشنطن ولندن البطاقة 

الحمراء في وجه قوات المقاومة 
المشتركة المدعومة من التحالف العربي 

التي كانت على وشك تحرير الساحل 
الغربي لليمن وموانئ الحديدة ورأس 

عيسى والصليف، التي يشن منها 
الحوثيون اليوم هجماتهم على سفن 
الشحن في ممر الملاحة الدولي، وهو 
الموقف الذي يصعب تفسيره والذي 

تشي تصريحات المسؤولين الغربيين 
اليوم إلى أنه تم استبداله بحالة من 
الندم المتأخر والارتباك إزاء الطريقة 

المثلى للتعامل مع التطورات المتسارعة 
التي لم تكن في الحسبان، والتي 

وضعت الكثير من الدول الغربية الفاعلة 
في الملف اليمني بين مقصلة حديثها 
خلال السنوات الماضية عن الدواعي 

الإنسانية لوقف الحرب في اليمن وبين 
الذهاب اليوم نحو تشكيل تحالف دولي 

جديد يشن حربا جديدة.
واليوم في ظل الغيوم الملبدة 

بالشكوك وغبار حرب ربما تلوح في 
أفق المنطقة، يجمع المجتمعان الدولي 

والغربي على وجه التحديد حصاد 
فشلهما في التعامل مع ميليشيات 

مسلحة ظنّا أن بإمكانهما ترويضها، 
فيما تشهد تصريحات المسؤولين 

الغربيين تراجعا لافتا في منسوب 
التفاؤل المفرط الذي كان يغرق أحاديث 
المبعوثين الأممي والأميركي المتعطشة 

لتوقيع اتفاق سلام في اليمن، بينما 
يغلب اليوم على تلك المواقف الرغبة 

في إرجاء مثل هذا الاتفاق واستثمار 
خبرة التحالف العربي في مواجهة 

الحوثيين، وجرّه للانضمام إلى تحالف 
دولي جديد، غير واضح المعالم، ولا 

يبدو أن جهود إخراجه إلى النور تسير 
بالتوازي مع تحولات حقيقية وجادة في 
الموقف الدولي وتحديدا الأميركي تجاه 

إيران وأذرعها في المنطقة.
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أهلا بكم في هوليوود البحر الأحمر

ي الغايات الإيرانية
ّ
قرصنة سياسية تلب

هل ستكتفي الإدارة الأميركية 
بعملية محدودة لتأمين حركة 
السفن التجارية العاملة في البحر 

الأحمر والخليج من هجمات 
الحوثيين أم أن إطلاق عملية ”حارس 

الرخاء“ ستكون بمثابة الخطوة 
الأولى في طريق اليمن الجديد؟

التهديد القادم من اليمن الى 
إسرائيل ليس وليد حرب غزة. سنة 

2019 هدد الحوثيون بضرب عمق 
إسرائيل وأعلنوا أنهم يملكون 

الترسانة الصاروخية التي تمكنهم 
من ذلك. حملت إسرائيل تلك 

التحذيرات محمل الجد ونفذت ضربة 
عسكرية على اليمن خلال العملية 

العسكرية ضد الجهاد الإسلامي سنة 
2022، شملت موقعا قرب صنعاء، يتم 

فيه تصنيع تلك الصواريخ وتطويرها 
من قبل وحدة 340 التابعة لفيلق 

القدس في الحرس الثوري الإيراني. 
لم ترد جماعة ”أنصارالله“ آنذاك على 
تلك العملية، واستمرت حركة الملاحة 

البحرية في مضيق باب المندب من 
دون أن تتعرض السفن المتجهة نحو 

ميناء إيلات لأيّ مضايقات تذكر.
مع تصعيد إسرائيل نطاق 

عمليتها العسكرية في قطاع غزة، 
حاولت إيران لعب ورقة جديدة بعد 

أن سقط من حساباتها خيار توسيع 
الجبهة في جنوب لبنان، وذلك من 

خلال نقل التصعيد إلى مضيق باب 
المندب والتشويش على المصالح 

الاقتصادية للولايات المتحدة بغية 
دفعها إلى مراجعة حساباتها وتعديل 
موقفها الذي سيحسم مسألة الحرب 

وما بعد الحرب. هذا التصعيد فيه 
أيضا إشارات ورسائل لدول المنطقة 

ولكل من يستشرف وضعا مغايرا 
لقطاع غزة بعد الحرب تكون فيه 

حركة حماس خارج المعادلة. وإن صح 
القول فإن إيران تربط مصير حركة 

الملاحة في البحر الأحمر بمصير 
حماس في غزة، وفي نفس الوقت 

ترى في هذه الحرب فرصة لممارسة 
ضغوط من خلال وكلائها في 
اليمن تسمح بالحصول على 

المزيد من أصولها 
المجمدة، وهو 

ما نقله 
الحوثيون 

إلى الوسطاء 
في سلطنة 
عمان كأحد 

الشروط التي 
ستساهم في وقف 

أعمالهم التصعيدية في 
باب المندب في حال تمت 

تلبيتها.
يقتصر دور 
عملية ”حارس 

الرخاء“ على 
تأمين حرية 

الملاحة والشحن 
في البحر الأحمر 
وخليج عدن وهو 

دور ضروري لاستعادة 
ثقة شركات الشحن 

الكبرى، كما أنه 
يضمن نوعا 

من الاستقرار 
لأسواق النفط. 

لكنه لا يعني ضمان 
الاستقرار طويل 

الأمد مع الفشل الذي تعرفه التسوية 
السياسية في اليمن. وبما أن حرب 

غزة تشكل فرصة للحوثيين في 
تعزيز نفوذهم المالي وتحسين 
صورتهم في العالم العربي، 
فإن التصعيد في مضيق 

باب المندب سيستمر لوقت 
أطول وهو ما تتخذ منه 
إيران وروسيا أفضل 

فرصة للتداول 
على إزعاج 

مصالح الغرب 
الاقتصادية.

فبعد أن 
وظفتهم 
إيران 

في 
صراعها 

مع دول الخليج، يتم 
توظيف الحوثيين اليوم 

في صراع أكبر من حجمهم 
بكثير بزجهم في مواجهة 

مباشرة مع الولايات المتحدة 
ستقود المكابرة والعناد فيها 

بلا شك الى ابتلاع اليمن 
بمن فيه. ومع ذلك يبدو 
الحوثيون غير مدركين 

لخطورة الموقف ولما ستقود 
إليه أعمالهم التصعيدية 
في البحر الأحمر بإعادة 

تصنيفهم كمنظمة إرهابية وربما قد 
تفتح الباب لاحقا لتتخذ واشنطن من 
عملية تحرير اليمن من الإرهاب سببا 

قويا لتعزيز وجودها البري في منطقة 
الخليج بغية قطع الطريق أمام أيّ 

محاولة روسية أو صينية للتغلغل في 
هذه المنطقة الإستراتيجية.

أمام حقيقة أن الادارة الأميركية 
تدفع اليوم ثمن الأخطاء القديمة 

في الشرق الأوسط وثمن إدارة 
ظهرها للتحالف العربي في اليمن 

إلى أن انقلب السحر عليها، أضحت 
معالجة المعضلة اليمنية ضرورة 

تقتضيها المصالح الاقتصادية 
والجيوستراتيجية في آن واحد. 

لكن التوقيت والسياق الدولي من 
شأنهما أن يطرحا مشكلة وجهة 
إدارة بايدن المنغمسة في مشاكل 
تمويل حرب أوكرانيا واستحقاق 

2024 الرئاسي. ولهذا فإنه من 
الصعب جدا أن تمتد عملية ”حارس 
الرخاء“ إلى أبعد من الهدف المعلن. 
ومع أن ذلك كاف في الوقت الحالي 

إلا أنه ومع مرور الوقت سيكون 
مقدمة لمشروع آت لا محالة سينتقل 

فيه الدفاع عن المصالح التجارية 
إلى هجوم تسوّق له أميركا وتقوده 

إسرائيل من خلف الستار بغية 
تحقيق أبعادها الجيوستراتيجية 

في المنطقة.

الحوثيون في مواجهة أكبر من حجمهم بكثير

عملية {حارس الرخاء} التي 

أطلقتها الولايات المتحدة 

لحماية الملاحة في البحر الأحمر 

قد تكون مقدمة لتغييرات أكبر 

في التعامل مع الوضع في اليمن

صالح البيضاني
صحافي يمني

فاضل المناصفة
كاتب فلسطيني
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اليمن. وبما أن السياسية في
غزة تشكل فرصة للحوثيين
تعزيز نفوذهم المالي وتحس
صورتهم في العالم العر
فإن التصعيد في مضي
باب المندب سيستم
ما تتخ أطول وهو
إيران وروسيا أ
فرصة للتداو
على إزعاج
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مع دول الخليج، يتم
توظيف الحوثيين اليو
في صراع أكبر من حج
بكثير بزجهم في مواجه
مباشرة مع الولايات الم
ستقود المكابرة والعناد
بلا شك الى ابتلاع الي
بمن فيه. ومع ذلك يب
الحوثيون غير مدرك
لخطورة الموقف ولما
إليه أعمالهم التصعيد
في البحر الأحمر بإعا



 تعد اللجنة الأميركية – الإســـرائيلية 
للشـــؤون العامة (الأيباك)، أو ما يعرف 
باســـم اللوبي الإســـرائيلي، إحدى أبرز 
جماعـــات المصالح في الولايات المتحدة، 
لـــدى  الإســـرائيلية  المصالـــح  وتمثـــل 
الكونغـــرس الأميركي منذ إنشـــائها في 

خمسينات القرن العشرين.
وبالرغم مـــن وجود منظمات مركزية 
أخـــرى تســـعى إلـــى تحقيـــق الأهداف 
الإســـرائيلية، فإنها ليســـت بنفس قوة 
وهيمنة اللوبي الإســـرائيلي في تأثيره 
على صانـــع القرار خاصـــة الكونغرس 

الأميركي.
وتســـعى دراســـة للباحثة د. إنجي 
المهدي مدرســـة العلوم السياسية بكلية 
الاقتصـــاد والعلوم السياســـية، جامعة 
القاهـــرة، إلـــى تقـــديم رؤية عـــن أهمية 
الـــدور الذي يلعبه اللوبي الإســـرائيلي، 
ومدى تأثير الأيباك على الإســـتراتيجية 
الأميركيـــة في منطقة الشـــرق الأوســـط 
 – الفلســـطيني  الصـــراع  فـــي  ممثلـــة 

الإسرائيلي، خاصة قضية الاستيطان.
لكن الأهمية العلمية للدراسة تتمثل 
في الاســـتفادة من آليات الأيباك للضغط 
علـــى السياســـة الخارجيـــة الأميركية، 
والعمل على وضع آليات موازية لها في 
الجانـــب العربي للتأثير على السياســـة 
الخارجيـــة الأميركية من خـــلال تكوين 

لوبي عربي.

نفوذ قوي

ينشـــط فـــي الأيباك مئـــة ألف عضو 
فعـــال، مهمتهم الأساســـية التأكيد على 
أمن إســـرائيل والحفاظ علـــى المصالح 
الأميركية في الشـــرق الأوســـط والعالم، 
موقعهـــا  خـــلال  مـــن  جليـــا  ويظهـــر 
الإلكترونـــي أن الغـــرض الرئيســـي من 
إنشـــائها هو تعزيز الروابـــط الأميركية 
– الإســـرائيلية، بمـــا يمكـــن الطرفين من 

التواصل والتقارب عن كثب.
وســـعت الأيباك منذ بدايات نشأتها 
-كمعظم اللوبيات- إلى توطيد علاقاتها 
مـــع كبـــار المســـؤولين الأميركيـــين من 
نـــواب ووزراء ومستشـــارين وغيرهـــم، 
وتوجيههـــم إلـــى مـــا يخـــدم مصلحـــة 
المتحـــدة  الولايـــات  داخـــل  إســـرائيل 
إلـــى  الأيبـــاك  تســـعى  إذ  وخارجهـــا، 
السيطرة على مراكز مهمة في مؤسسات 
صنع القرار الأميركية وتجنيدها لخدمة 
داخـــل  اليهـــود  ومصالـــح  مصالحهـــا 

الولايات المتحدة وخارجها.
اللجنة  داخـــل  العضويـــة  وتشـــمل 
الســـابقين،  والعســـكريين  الأكاديميـــين 
فهـــي تضم الخبـــراء في كافـــة المجالات 
والتخصصات اللازمة لممارســـة الضغط 
بفاعليـــة، وهـــي لا تضـــم فقـــط اليهود 
الأميركيـــين وإنمـــا أيضـــا المســـيحيين 
البروتستانت والذين كانوا في معظمهم 
أعضـــاء ســـابقين فـــي مراكـــز مهمة في 
الولايات المتحدة كالســـلطة التشريعية، 
كمـــا تضـــم أكثر مـــن مئة ألـــف مواطن 
من الخمســـين ولاية في أميركا، ولديها 
شـــبكة من عشرة مكاتب إقليمية وسبعة 
مكاتب للأقمار الصناعية، التي تســـاعد 
فـــي  لإســـرائيل  المؤيديـــن  الناشـــطين 
تعليمهـــم أن مســـتقبل وأمن إســـرائيل 
يكمنان في توثيق العلاقات مع الولايات 

المتحدة.
وتـــرى الكاتبـــة أن الأيبـــاك تضغط 
المعاقبـــة  أداة  اســـتخدام  خـــلال  مـــن 
والمكافـــأة؛ تعاقـــب أعضـــاء الكونغرس 
الذين يرفضون سياستها من خلال عدم 

تقـــديم الدعـــم المـــادي والتصويتي لهم 
في حملاتهم الانتخابية، وشـــن حملات 
تشـــهير ضدهـــم فـــي الصحـــف كـــي لا 
يستطيعوا الوصول إلى الكونغرس مرة 
أخرى، وتكافئ الآخرين من خلال دعمهم 

ودعم حملاتهم.
كمـــا أنها تقـــوم بإعـــداد العديد من 
التقارير ولكـــن أهمها وأكثرها شـــهرة 
هـــو تقرير الشـــرق الأدنى الـــذي يصدر 
أعضـــاء  إلـــى  ويرســـل  أســـبوعين  كل 
وأهمهـــم  الأبيـــض  والبيـــت  الأيبـــاك 
أعضاء الكونغرس، والذي يحتوي على 
كيفيـــة التصويت لصالح إســـرائيل من 
خـــلال توضيح أهدافها التشـــريعية في 
القوانـــين التي يشـــرعها الكونغرس أو 
المقترحة عليه وعرض ما يجب أن يتخذ 
فيـــه، وتتضمن تلك التشـــريعات في ما 
يخـــص القضية الفلســـطينية مثلا نقل 
الســـفارة الإســـرائيلية من تل أبيب إلى 

القدس، وغير ذلك كثير.
ويعـــد هـــذا التقريـــر إحـــدى أهـــم 
أدواتهـــا فـــي التأثير علـــى الكونغرس. 
وكمثـــال على مـــدى التأثيـــر تم تمرير 
مئـــة تشـــريع لصالـــح إســـرائيل علـــى 
مـــدار مئتي جلســـة للكونغرس بســـبب 
تأثيـــر الأيباك. إضافة إلى ذلك تســـاعد 
الأيبـــاك الكونغرس في تحضير الخطب 
الرســـمية وتنفيذ الأبحـــاث حيث يطلب 
منهـــا أعضـــاء الكونغرس ذلـــك، وهذا 
قبـــل طلبها مـــن الخبـــراء الإداريين أو 
مكتبة الكونغرس أو خدمة الأبحاث في 

الكونغرس.
وتكشـــف المهـــدي عـــن أن الأيبـــاك 
تعلم أعضاءها أســـاليب جمع التبرعات 
وكيفيـــة إدارة الحمـــلات الانتخابية من 
خلال إعطائهم دورات تدريبية. وتختار 
الأكثر ولاء لإســـرائيل مـــن خلال الطلب 
مـــن المرشـــحين للكونغـــرس أن يبـــدوا 
آراءهم تجاه قضايا الشـــرق الأوســـط، 

كما تستخدم سيطرتها على 
الصحافة والإذاعة 

والتلفزيون 
كأدوات لمكافأة 

أو معاقبة 
المرشحين في 

الكونغرس 
مـــن خلال 

توجيه الأقلام لصالح المرشـــحين الذين 
يقفون بجانب مصلحة إسرائيل.

وإلى جانب احتوائهـــا على العديد 
علـــى  تتعامـــل  التـــي  المنظمـــات  مـــن 
المســـتويين الحكومي والشـــعبي تعمل 
علـــى قلب الـــرأي العام لدعم إســـرائيل 
عـــن طريـــق تصويرهـــا بأنهـــا حليف 
مـــوال للولايـــات المتحدة، بينمـــا تفعل 
العكس ناحية العرب فتظهرهم بصورة 

سلبية.
تؤكد الباحثة على عدم وجود لوبي 
عربي يوازي نفـــوذ اللوبي الصهيوني، 
منقســـمة  العربيـــة  اللوبيـــات  وأن 
ومتنافســـة وغير موحدة، وتشـــير إلى 
أنـــه علـــى الرغم مـــن أن حجـــم اليهود 
الأميركيـــين فـــي الولايـــات المتحـــدة لا 
يتجاوز 3 في المئـــة إلا أن تأثيرهم أكبر 
الإســـتراتيجي  تفكيرهم  بســـبب  بكثير 

وآلياتهـــم لجـــذب السياســـة الخارجية 
عملـــت  فمثـــلا  لصالحهـــم،  الأميركيـــة 
الحكومة الإســـرائيلية وحليفها اللوبي 
الإســـرائيلي على تأسيس مراكز أبحاث 
تعمل علـــى فهـــم السياســـة الخارجية 
الأميركيـــة، بينمـــا لـــم يـــدرك الجانـــب 
العربـــي أهميـــة هـــذه الخطـــوة وجهل 

بها.
كما أهمل العـــرب جانب الدعاية من 
إعـــلام وصحف مثـــل ما يفعـــل اللوبي 
المؤيد لإســـرائيل، فلم يقيموا أي علاقات 
وطيدة مـــع المجتمع المدني الأميركي ولا 
مع السلطات الأميركية، تاركين المساحة 

للوبي المؤيد لإسرائيل.
لذلـــك فـــإن نتائج اللوبيـــات العربية 
فـــي الأخير تكون ضعيفـــة ولا تصل إلى 
قـــوة اللوبـــي الصهيونـــي، والـــذي رغم 
الاختـــلاف في الحدة بينـــه وبين اللوبي 
اليهودي تجاه القضية الفلســـطينية، إلا 
أن ذلك لا يؤثر على تماســـكهما وهدفهما 
الرئيســـي وهو حماية مصالح إسرائيل 

كأولوية.

الاستيطان أمر واقع

تشـــدد المهـــدي علـــى أن الكونغرس 
يقـــع تحت تأثيـــر كامل للأيبـــاك في كل 
القرارات المتعلقة بالمصلحة الإسرائيلية 
منـــذ الإدارة الأميركيـــة للرئيـــس هاري 
فـــي  ثابـــت  كشـــيء  ويعـــد  ترومـــان، 
وتم  الأميركيـــة،  الخارجيـــة  السياســـة 
تمرير العديد من التشـــريعات في سبيل 
ذلـــك، ومن هذه التشـــريعات مـــا يتعلق 

بالمستوطنات.
ففي أغسطس 2009، إبان عهد باراك 
أوباما، اعتبر أعضاء في الكونغرس من 
قبل الحزبين الجمهـــوري والديمقراطي 
بنـــاء المســـتوطنات فـــي فلســـطين أمرا 
مشــــروعا، وهاجموا أوبامــــا لطلبه وقف 
الاستيطان، ومارسوا ضغوطا عليه 
من أجل تعديل موقفه، وهو ما

 تم بالفعل.
وفي يونيو 2011 
قامت الأيباك بالضغط 
على المجالس 
التشريعية لتمرير 
تشريع في 

مختلف مناطق الولايات المتحدة آخرها 
ولايـــة نيومكســـيكو، والـــذي يحـــاول 
تقنين الحق الإســـرائيلي في الســـيطرة 
الكاملـــة علـــى الأراضـــي الفلســـطينية 
المحتلـــة، وأن إســـرائيل ليســـت دولـــة 
محتلـــة، وأن هذا حـــق معطى لها بحكم 
وأن  والتاريخيـــة،  الدينيـــة  النبـــوءة 
السلام لن يتحقق إلا من خلال إسرائيل 

موحدة.
وفي 2013 تقـــدم الكونغرس بقانون 
نص على قطع المســـاعدات الفلسطينية 
إذا لـــم تحقق بعض الشـــروط والمتمثلة 
فـــي التالي: التوقـــف عن أيـــة مقاطعة 
فـــي  بحقهـــا  والاعتـــراف  لإســـرائيل، 
الوجـــود كدولة يهوديـــة، والعمل معها 
على تطبيق خارطة الطريق لحل النزاع 

بينهما. 
كما نص علـــى حظر أي من النفقات 
كمســـاهمات من الولايـــات المتحدة إلى 
منظمـــة الأمم المتحـــدة بما فيهـــا وكالة 
الأمم المتحدة لإغاثة وتشـــغيل اللاجئين 
الفلســـطينيين، في حال اعترافها بدولة 
فلســـطين كعضـــو فـــي الأمم المتحـــدة 
قبل تنفيذ الســـلطة الفلســـطينية كل ما 
يطلب منها من شروط. وبهذا فإن تأييد 
الكونغرس الأميركـــي لأي من القرارات 
المتعلقة بقضية المستوطنات أو الصراع 
الفلسطيني – الإسرائيلي بصورة عامة، 
كان دائمـــا يصـــب في صالـــح الجانب 
الإسرائيلي، وهذا بسبب الضغوط التي 
يمارســـها اللوبي الإســـرائيلي وخاصة 

الأيباك.
وتقول المهدي إن هناك مؤشرا مهما 
يوثـــق الدعم المســـتمر من قبـــل الإدارة 
الأميركية لإســـرائيل، وهو الاســـتخدام 
الدائـــم لحق الفيتو من الولايات المتحدة 
داخل الأمم المتحدة في صالح إســـرائيل 
فـــي أي من الأمور التـــي تعرقل حركتها 
واحتلالهـــا وإقامتها للمســـتوطنات في 

الدولة الفلسطينية.
فـــي  المتحـــدة  الولايـــات  وبـــدأت 
استخدام هذا الحق عام 1970 أثناء إدارة 
الرئيس الأميركي ريتشـــارد نيكســـون، 
وقد اســـتخدمته منذ ذلك الوقت 39 مرة 
فـــي كل القـــرارات التي كان من شـــأنها 
أن تكون ضد المصلحة الإســـرائيلية في 
الفترة ما بـــين 1972 و2011، وفي الفترة 

من 2000 إلى 2011 اســـتخدمت الولايات 
المتحدة حق الفيتو تسع مرات في صالح 

الجانب الإسرائيلي.

وممـــا خلصـــت إليـــه المهـــدي فـــي 
علـــى  الأيبـــاك  فاعليـــة  أن  دراســـتها 
مستوى السياســـة الخارجية الأميركية 
الإقليميـــة  بالمســـتجدات  تتأثـــر  لـــم 
والدوليـــة؛ ففي ظـــل انشـــغال المجتمع 
العربـــي بالثـــورات ومشـــاكله الداخلية 
والتوتـــر والقلاقل التي أصابت المنطقة، 
مما جعـــل القضيـــة الفلســـطينية على 
هـــذه  إســـرائيل  اســـتغلت  الهامـــش، 
القلاقل لصالحها وســـارعت إلى إنشاء 

المستوطنات.
وإن الاســـتيطان الإســـرائيلي الذي 
بـــدأ خـــلال إدارة أوباما مـــن 2009 إلى 
2017 لم يقـــل، بل بالعكـــس زاد بطريقة 
مطردة، حيث كان يتم بناء المستوطنات 
في أكثر المناطق جدلية وحساســـية في 
الأراضي الفلســـطينية، وتم اســـتخدام 
الجدار العـــازل لمحاصرة جميع الحدود 
لحمايـــة  الفلســـطينية  الدولـــة  داخـــل 
هـــذه المســـتوطنات، وهو مـــا أدى إلى 
تداعيات فادحة على الأراضي والشـــعب 
الفلســـطيني حيث قطع أوصال الشعب 
وحرمـــه مـــن ممارســـة تجارتـــه، كمـــا 
استولى على أكبر المناطق المسؤولة عن 
تدفق المياه، ومنع أي آمال لإقامة الدولة 

الفلسطينية.
كل ذلـــك تم تحت ضغط مـــن الأيباك 
علـــى الكونغـــرس الأميركـــي، مـــن أجل 
تجاهـــل كافـــة الانتهـــاكات التـــي تتـــم 
علـــى الأراضـــي الفلســـطينية مـــن قبل 
الحكومـــة الإســـرائيلية والمســـتوطنين، 
كما ضغطت من أجل إفشـــال أي محاولة 
من شـــأنها عرقلة التوســـع الاستيطاني 

الإسرائيلي.

الأحد 62023/12/24

السنة 46 العدد 12993 أسرار

رغــــــم وجود عدة منظمات تســــــعى 
لتحقيق المصالح الإســــــرائيلية في 
ــــــات المتحــــــدة، إلا أن الأيباك  الولاي
ــــــى الإطــــــلاق نظرا  تعــــــد الأهم عل
ــــــا ونفوذها في عدة  لقوتها تنظيمي
مؤسسات أميركية، وهو ما مكنها 
من فرض السياســــــات الإسرائيلية 
ــــــة ثنائية المكافــــــأة والعقاب،  متوخي
ولعل أبرز تلك السياسات سياسة 

الاستيطان المثيرة للجدل.

كمثال على مدى التأثير 

الكبير للأيباك تم تمرير 

مئة تشريع لصالح إسرائيل 

على مدار مئتي جلسة 

للكونغرس

تحركات سرية وعلنية لخدمة مصالح إسرائيل

المكافأة والعقاب.. ثنائية سيطرة الأيباك

على البيت الأبيض والكونغرس
كيف ضغط اللوبي الإسرائيلي على واشنطن لتحويل الاستيطان إلى أمر واقع

محمد الحمامصي
كاتب مصري

 الأيباك سعت منذ 

بدايات نشأتها إلى توطيد 

علاقاتها مع كبار المسؤولين 

الأميركيين من نواب ووزراء 

ومستشارين وغيرهم
ــن الخبـــراء الإداريين أو 
أو خدمة الأبحاث في رس

لمهـــدي عـــن أن الأيبـــاك 
 أســـاليب جمع التبرعات 
الحمـــلات الانتخابية من 
دورات تدريبية. وتختار 
ســـرائيل مـــن خلال الطلب 
للكونغـــرس أن يبـــدوا  ين
ضايا الشـــرق الأوســـط، 

سيطرتها على 
ذاعة 

كشــ ويعـــد  ترومـــان، 
الخارجيـــة السياســـة 
تمرير العديد من التشــ
ذلـــك، ومن هذه التشـــر

بالمستوطنات.
ففي أغسطس 2009
أوباما، اعتبر أعضاء ف
قبل الحزبين الجمهـــور
بنـــاء المســـتوطنات فـــ
مشــــروعا، وهاجموا أو
الاستيطان، ومارس
من أجل تعد
تم بالف

قامت

ال

الأميركيين من نواب ووزراء 

ومستشارين وغيرهم



 محــــاط فــــي مكتبــــه بقصــــر الحكومة 
بأربعة رموز تلفت الانتباه؛ القرآن والعلم 
وصورة الرئيس عبدالمجيد تبون وتمثال 
من البرونز لفارس ممتط جواده، لا نعرف 
بالضبط ما يرمــــز إليه ولكن قد تذهب بنا 
المخيلة الشقية إلى الأمير عبدالقادر، فقد 

يكون هو أو قد يرمز إليه.
ذلك هو مشــــهد الصورة التي التقطت 
لرئيس الوزراء الجزائري نذير العرباوي 
وهو فــــي مكتبه مثلما تداولتها شــــبكات 
التواصل ووســــائل الإعلام لحظة تعيينه 

في المنصب.
أربعــــة رموز تحمــــل معانــــي متدفقة 
فــــي وعي ومخيلة الجزائــــري حين يتأمل 
الصورة وما تعبر عنه وتقوله وتزخر به؛ 
إنه الانتماء الفطــــري إلى القرآن، والوفاء 
المبجل للعلم، والــــولاء الصادق للرئيس. 
وكلها مجتمعة تكشــــف عن جوهر الدولة 
الجزائرية في عمقها الروحي والتاريخي.

عــــادة لا يعــــرف الجزائريــــون مكاتب 
المســــؤولين الكبار.. شــــكلها، مساحتها، 
مــــاذا  تقــــع،  طابــــق  أي  فــــي  ألوانهــــا، 
تحوي؟… إلخ، إلا عبــــر الصور التي تنقل 
أثنــــاء اللقاءات الرســــمية التــــي تبث في 
التلفزيونــــات، ومــــع ثــــورة النــــت طرأت 
تحــــولات في هذا المجــــال حيث أصبحت 
للكثير من المقرات الرسمية صفحات على 
النت، مثلما فعلت رئاسة الجمهورية حيث 
يمكــــن القيام بزيــــارة افتراضية إلى قصر 
الحكــــم للتعــــرف عليه من خــــلال الصور، 
وأصبحــــت الكثير مــــن الوزارات تنشــــر 
نشاط الوزير أو المسؤول عبر الوسائط، 
ومن ثم أمكن رؤية هذه الأمكنة افتراضيا، 
وقد يتاح لأصحاب الحظوة الدخول إليها 

عينيا.
فــــي الكثير من دول العالم تنظم زيارة 
محــــددة علــــى طــــول الســــنة للمواطنين 
الأعــــزاء، تتيــــح لهم التجــــوال في قصور 
الحكم ومبانيه، مثلما يحدث في الولايات 
المتحدة الأميركية، حيــــث تحفل المواقع 
بصور هذه الزيارات خاصة للبيت الأبيض 

والكونغرس وغيرهما من المقرات.

دبلوماسي محنك

هذا حــــق مــــن حقــــوق المواطنة كما 
يفهمها الغرب، تقرب الفرد من مكان صنع 
قــــراره وتاريخه ومصيــــره، بينما يكتفي 
المواطــــن العربي علــــى العمــــوم بالنظر 
إلى أمكنــــة حكمه، وكأن لا وجــــود لها إلا 
فــــي الخيال، ولا تخطر علــــى باله إلا حين 
يدخلهــــا، وكلمــــا مرّ بقصور الرئاســــة أو 
الحكومــــات أو بعض الــــوزارات صادفته 
المتاريــــس والعتبــــات والحــــرس في كل 
مــــكان، حتى لو ذهــــب إلى هنــــاك لقضاء 
شؤونه فسيصادف على الأبواب متاريس 
مــــن نــــوع آخــــر اســــمها البيروقراطيــــة 

ورجالها الأشداء.
بــــدا العربــــاوي ابــــن مدينــــة تبســــة 
المولــــود بتاريخ 1949، فــــي تلك الصورة 

هادئــــا؛ ذلك طبعه مثلمــــا يعرفه الأقربون 
إليــــه. ولكنــــه كمــــا يقولون هــــدوء يخفي 
ثــــورة محتدمــــة، ومواقف حــــادة، ونظرة 
مغايرة تماما لما يبدو عليه في الصورة، 
بل تشــــير معلومــــات إلى أنــــه كان في ما 
مضى من أنصار الكل الأمني ضمن حلقة 
من يعرفون بالاســــتئصاليين لما واجهت 

الجزائر موجة الإرهاب الفتاك.
يخلو موقع رئاسة الحكومة من سيرة 
نذيــــر العرباوي وهــــذا أمر غيــــر معتاد، 
خاصــــة وأن الرجل لا يتحمل مســــؤولية 
الشــــبكة  أن  صحيــــح  وبســــيطة،  هينــــة 
العنكبوتيــــة تحفــــل بمعلومــــات كثيــــرة 
وســــيالة عن الرجــــل وغيره مــــن رجالات 
الدولة الجزائريــــة، ولكنها معلومات غير 
موثقــــة وغير رســــمية، وقــــد تلصق بهم 
الكثير من الصفات والمســــارات وبمرور 
الوقــــت تتضح أنهــــا مغلوطة ومشــــوهة 

وغير صحيحة إطلاقا.
كما قلنــــا دوما يصعب رســــم صورة 
شــــافية وكافية عن سيرة رجال الدولة في 
الجزائر؛ من هم؟ ما هــــي منجزاتهم؟ ولِمَ 
يتم اختيارهم هــــم بالذات وليس غيرهم؟ 
ما هي الصفات التــــي يتم الاحتكام إليها 

ليتقلدوا المناصب؟

هنــــاك دوما غموض يغطــــي الصورة 
ويرمي بهــــا إلــــى الكثير مــــن التكهنات، 
وتلحق ببعضهم صفات جبارة خارقة كما 
قلنا في العديد مــــن المرات وفي أكثر من 
مقال، أو تحجم الأدبيات عن ذكر تفاصيل 
ســــيرتهم رغــــم أهميتها، أو فــــي الأحوال 
العادية يتم نشــــر ســــيرة مقتضبــــة لهم، 
ومن يريد الاســــتفاضة أكثــــر فما عليه إلا 
التقصــــي أو الحفر هنا وهنــــاك علّه يعثر 
على كنــــز حياتهم الغائر في الكهوف؛ إما 
أن نصل إلى رسم صورة شافية عنهم  أو 
نطرق أبــــواب الأفق المســــدود أو نخرج 
ببعض من معلومات شــــحيحة عن هؤلاء، 
خاصة أولئك القابضين على رأس قرارنا 

ومصيرنا ومستقبلنا.
دخل العرباوي الدبلوماسية عن طريق 
قانون الاقتصاد، وقبله كان لاعبا ماهرا في 
كرة اليد، ابتعد عن عالم المحاماة المجرد 
الثقيل مع أنه مسجل في نقابة المحامين 
الجزائرييــــن، شــــده فضــــاء التشــــريعات 
والقوانيــــن المتعلقــــة بالاقتصــــاد، ومال 
إلــــى عوالمه، تدرج فيه كمســــؤول ومدير 
وصاحــــب خبــــرة في بعض المؤسســــات 
الاقتصاديــــة والصناعية، أهلته لأن يكون 
أحد مفاتيــــح وزارة الخارجيــــة لمعرفته 
الواسعة بتحولات هذا الجانب في البلاد، 
بخاصة أنه تقلد مســــؤوليات عدة أبرزها 

في وزارة الصناعة، ومن قبلها كمســــؤول 
قانونــــي في أحد فــــروع مركــــب الحجار 
الشــــهير وعصــــب الاقتصــــاد الجزائري، 
هناك في منطقة الونــــزة غير البعيدة عن 

مكان ميلاده، حسب معلومات خاصة.
من وزارة الخارجية حط الرحال كمدير 
عام للشؤون القانونية والقنصلية، ومدير 
للعلاقــــات الاقتصاديــــة الدولية في وزارة 
الخارجية، لتبدأ معه رحلته الســــندبادية 
ســــفيرا للجزائــــر فــــي محطــــات بعــــض 
عواصم العالم، حيث بنى شــــبكة واسعة 
من العلاقات والروابط وأمسك بخيوطها 
خاصــــة في العالــــم العربــــي، وأتاحت له 
ســــبع ســــنوات في قلب الجامعة العربية 
بالقاهرة ممثــــلا للجزائــــر توفير أرضية 
خصبة ليفهم كيف تــــدار في الاجتماعات 
الرفيعــــة بيــــن وزراء الخارجيــــة العــــرب 
لعبــــة التحالفات والمصالــــح والكواليس 

والصراعات والتموقعات.
 أمضــــى العربــــاوي ســــنواته كممثل 
للجزائــــر فــــي الــــدول العربيــــة برصيــــد 
تاريخــــي يحمله علــــى ظهــــره.. الرصيد 
الذهبــــي للجزائر فــــي المحافــــل الدولية 
أين كانت الســــباقة في الدفاع عن حقوق 
الشــــعوب، حيــــث حفظ واســــتوعب كافة 
القصة الســــردية للعلاقــــات العربية بكل 
همومها وأســــرارها وخفاياها ونكساتها 

وانتصاراتها.
 كون رصيــــدا هائلا من هذه المعرفة، 

والذي ســــيوظفه فــــي كافــــة المهمات 
وجدت  التــــي  والشــــائكة  الصعبة 

الجزائر نفسها في خضمها، 
مثل الأزمة الكبيرة التي وقعت 
بيننا وبين مصر بسبب حادثة 

أم درمان الشهيرة سنة 2009، 
على خلفية المباراة الفاصلة 

للتأهل إلى كأس العالم 
لكرة القدم، التي كادت 

(أي الحادثة) تصل إلى 
حافة الانهيار والتصدع 

والمواجهة مع مصر، لولا 
حنكة العرباوي وتجربته 

وعلاقاته المتشعبة 
مع المصريين في 

كافة المستويات حتى 
الرياضية منها؛ فقد 

أطفأ فتيل النار التي 
تغذت بحطب ووقود 

إعلام الطرفين.
وستلعب مؤهلاته 

الدبلوماسية أدوارا 
أخرى ناجحة، 

كالتصديق على اتفاقية 
ترسيم الحدود البرية 
بين الجزائر والمغرب 

لدى الأمانة العامة 
للأمم المتحدة، وترؤسه 
للمفاوضات التي أفضت 

إلى وضــــع اللمســــات الأخيرة على 
بنود ترســــيم الحدود البحرية مع تونس، 
وســــاهم بشــــكل كبير أثناء ســــقوط نظام 
الراحــــل معمر القذافي وفــــرار العديد من 
الأجانب إلى الجزائر في إدارة هذا الملف 

الشائك والصعب.

بــــرز نجمه أكثر فــــي واحدة من أنجح 
القمم العربية التي جرت في الجزائر سنة 
2022، وكان واحــــدا مــــن أهم مهندســــيها 

الكبار.

الجندي الذي حلم به تبون

 جـــرت القمـــة في جو مشـــحون من 
التوترات العالمية والتجاذبات والقلاقل 
والخصومـــات بين الـــدول العربية. هدّأ 
بخبرتـــه الجو في الكواليس والهوامش 
واللقـــاءات الجانبيـــة بيـــن نظرائه من 
الأشقاء العرب، فهو يعرف كيف يتفادى 
هـــول وحجـــم الثغـــرات والانشـــقاقات 
والتصدعـــات التي تنخـــر جدار الوحدة 
العربية، وشـــوهد دوما أثنـــاء مجريات 
الدورة الـ31 للقمة، يجلس وراء الرئيس 

عبدالمجيد تبون ينبهه، ويوشوش 
في أذنيه، حتى 

أن صحافيا 
جزائريا 

يتابع بشكل 
حثيث الشأن 

الجزائري 
قال لي 
حينها 

”سيكون لهذا 
الرجل شأن ما 

في 

منظومـــة الحكـــم الحالـــي أو ربمـــا في 
المستقبل“.

وبالفعل، فما إن انتهت القمة العربية 
حتــــى اســــتُدعي علــــى عجــــل للالتحــــاق 
بالقصر، مكــــث فيه قليلا، يدور ويســــأل، 
ويســــجل مــــا يحدث فــــي جنباتــــه، حتى 
اســــتقر رأي تبون وعينه ضمن من عينهم 
مستشاريه، مديرا لديوانه، وهي تعيينات 
ما لبثت أن أثارت اللغط والسؤال والجدل 
وحتــــى المفاجأة عن جدواها وأســــبابها 
وخلفياتهــــا وحجــــم الصلاحيــــات التــــي 
أعطيت لمستشاريه ومن بينهم العرباوي.
وفــــي غمــــرة تركيــــز الــــرأي العام في 
الجزائر، وفــــي العالم، وانشــــداد العقول 
والنفــــوس والأرواح إلــــى الحرب في غزة 
وأحداثهــــا الأليمة، اســــتيقظ الرأي العام 
الجزائري على خبــــر إقالة رئيس الوزراء 
أيمن بــــن عبدالرحمن من منصبه وتعيين 

العرباوي مكانه.
وتلــــك سلســــلة أخــــرى مــــن مفاجآت 
النظــــام الجزائري، وهذه الأخيرة ليســــت 
مرتبطــــة حدثيا بالرئيس تبون، بل ممتدة 
منذ الاســــتقلال إلــــى يومنا هــــذا، فما إن 
تســــتقر الأوضاع حتــــى تتخلخــــل بفعل 
فاعل، ولنقــــل إنه محيــــر ومجهول، حتى 
لا نشير بأســــباب ذلك إلى جهة أو أخرى، 
ونبتعد قليــــلا عن وســــاوس المؤامرات، 
الأطــــراف  أو  النشــــطاء  وسفســــطائيات 
الخفية والظاهرة التي تحاول أن 
تفسر وتؤول وتشرح 
العقم والتأزم 

والانسداد.
وصف زميل 
سابق للعرباوي 
في حديثه 
لمجلة ”جون 
أفريك“ 
الفرنسية قائلا 
”إنه مستبد، 
لكنه ليس 
دكتاتوراً، هو 
طاغية مستنير 
يشاوِر 
ويتشاور ثم 
يقرّر.. إنه 
الجندي 
الذي حلم 
به رئيس 

الدولة“.
لا يبتعد 
هذا الوصف 
البارع 
لمقرب 
مجهول من 
العرباوي 
من حقيقة 
هذا الأخير 
في الكثير من 
الجوانب، ففي 
تحليله لشخصيته يقول 
الكاتب أحميدة عياشي 
لـ“العرب“ إن ”الرجل من سلالة 
رجالات الدولة الجزائرية، ينتمي 
بالقوة والفعل إلى مدرسة 

بومديــــن (نســــبة إلــــى الرئيــــس هواري 
بومديــــن)، حيــــث تربــــوا في حضــــن قيم 
وثوابــــت لا تتزحــــزح، تأتي على رأســــها 
الســــيادة الوطنيــــة والدفــــاع عــــن الدولة 
تقريــــر  فــــي  الشــــعوب  وحــــق  المدنيــــة 
مصيرها، وقــــد ظهرت بعض تلك الملامح 
في المواقف التي صدح بها العرباوي، في 
منابر ومنصات العالم، حين كان سفيرا“.

وأضــــاف أحميدة ”يضمــــر العرباوي 
توجهــــا ليبراليــــا منفتحــــا، ولكــــن ليس 
بمعنــــاه المتوحش الصادم، بــــل بمعناه 
المسؤول والإنساني كي يعيش المواطن 
بأريحيــــة فــــي أفــــق يحفــــظ لــــه كرامتــــه 

ورفاهيته“.

هذا الانتماء لا يقتصر على المضمون 
بل يمتد إلى الشـــكل والقالب، هذا ما تشي 
به نظرة فاحصة إلى صور العرباوي التي 
تثير الانتبـــاه، أين تمـــر أمامنا صور من 
حقبـــة مضت مـــن عمر الدولـــة الجزائرية 
لشـــخصيات عســـكرية وسياســـية كبيرة 
حكمـــت وقـــررت وســـاهمت فـــي البنـــاء 
والتطوير وتنمية البلاد، كشريف مساعدية 
وأحمـــد  خذيـــري  والهـــادي  ويحيـــاوي 
عبدالغني وقاصـــدي مرباح… وغيرهم من 
الرجـــال الذين كانوا يلتفون حول برنوس 
الرئيـــس هـــواري بومدين، حيـــث الأناقة 
والبســـاطة والتواضع والهدوء، في مقابل 

الصرامة والحدة والجد.
ولا شـــك أن الجزائر بقيـــادة الرئيس 
تبون تعبر بقســـوة أراضي ملغمة، ويقود 
رجاله فـــي كل موقع معـــارك ضارية على 
كل الجبهـــات، مســـتهدفين مـــا يصفونه 
بالعثـــرات والقلاقـــل والاضطرابات التي 
تعترضهم وتسيل في طريقهم، ولكن برأي 
الكثيرين أنه لا يمكن بأي حال من الأحوال 
أن تبقى هذه مخاوف مسيطرة أو مشجبا 

يعلق عليه كل شيء.
لذلـــك فقد يكـــون العربـــاوي أكثر من 
مجـــرد جندي حلم به الرئيس تبون لقيادة 
جهاز تنفيذي في مرحلة حساسة جدا قبل 
نهاية عهدته، أو واحـــدا من رجاله الأكثر 
قربـــا إليه، يختبـــر به مدى نجاعـــة ما تمّ 
إنجازه إلى حد الآن منذ أن انتخب رئيسا 
للبـــلاد، وحين نقول ”ما تـــم“ فبالضرورة 
يعنـــي ذلك ما ســـيتم لاحقا مـــن منجزات 
واقعية تظهـــر على الأرض، وهذه الأخيرة 
لا تحتـــاج إلى خيال متكلـــس وقوة ناعمة 
مثلمـــا كانت عليه يد أيمن بن عبدالرحمن، 
بل خيـــال مبتكر وقوة تفتـــك النجاح ولو 
من عرين الأســـود، وتلك هي ربما يد نذير 

العرباوي.

رئيس وزراء جزائري سليل مدرسة بومدين
نذير العرباوي

دبلوماسي محنك في مهمة إنجاح ولاية تبون

[ رئيس وزراء وأحيانا مستشار للرئيس[ عمله كسفير لعدد من الدول العربية يسهل التواصل معها

أبوبكر زمال
كاتب جزائري
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نجم العرباوي سطع أكثر في 

واحدة من أنجح القمم العربية 

التي جرت في الجزائر سنة 2022، 

حيث كان  من أهم مهندسيها 

الكبار

هدوء العرباوي يخفي ثورة 

محتدمة، ومواقف حادة، ونظرة 

مغايرة تماما لما يبدو عليه في 

الصورة

موقعات.
بــــاوي ســــنواته كممثل 
ـدول العربيــــة برصيــــد 
علــــى ظهــــره.. الرصيد 
 فــــي المحافــــل الدولية 
قة في الدفاع عن حقوق 
 حفظ واســــتوعب كافة 
للعلاقــــات العربية بكل 
ها وخفاياها ونكساتها 

 هائلا من هذه المعرفة،
فــــي كافــــة المهمات

وجدت  التــــي  كة 
ي خضمها، 

ة التي وقعت 
بسبب حادثة 

سنة 2009، 
اة الفاصلة 

لعالم 
كادت
ل إلى

تصدع 
صر، لولا 
تجربته 

ة 

حتى
قد

تي 
ود 

لاته 
را

فاقية
برية

غرب 
ة 

ترؤسه 
أفضت 

ــــات الأخيرة على
دود البحرية مع تونس،
كبير أثناء ســــقوط نظام
وفــــرار العديد من ذافي
ائر في إدارة هذا الملف

في أذنيه، حتى
أن صحافيا

جزائريا 
يتابع بشكل
حثيث الشأن

الجزائري 
قال لي
حينها 

”سيكون لهذا
الرجل شأن ما

في 

العرباوي مكانه.
وتلــــك سلســــلة أخــــرى مــــن
النظــــام الجزائري، وهذه الأخيرة
مرتبطــــة حدثيا بالرئيس تبون، ب
منذ الاســــتقلال إلــــى يومنا هــــذ
تســــتقر الأوضاع حتــــى تتخلخــ
فاعل، ولنقــــل إنه محيــــر ومجهو
لا نشير بأســــباب ذلك إلى جهة أو
وســــاوس الم ونبتعد قليــــلا عن
الأ أو  النشــــطاء  وسفســــطائيات 
الخفية والظاهرة التي تح
تفسر وتؤول
العقم
والانسد
وص
سابق لل
في
لمجل

الفرنس
”إنه
لك
دكتات
طاغية

ويتش
يق

ال
ب
الدو

هذا

مج
ال
من
هذ
في ال
الجوا
تحليله لشخصي
الكاتب أحميدة
”الرجل م إن لـ“العرب“
رجالات الدولة الجزائرية
إلى والفعل بالقوة
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ينبهـــر  أن  ســـوى  للمـــرء  يمكـــن  لا   
بالمشـــاريع الثقافيـــة التي تُقـــدم دولة 
باعتبارها  المتحـــدة  العربية  الإمـــارات 
راعية وصانعة لثقافـــة عربية معاصرة. 
فـــي الوقـــت نفســـه لا يمكن النظـــر إلى 
شـــخصية من نوع علي بـــن تميم إلا من 
منطلق كونه مبتكر أساليب في احتضان 
ثقافة عربية حية وتبنيها. فالرجل الذي 
هو وليد مشـــروع الدولة الشابة كان قد 
استوعب في وقت مبكر من حياته شروط 
وعي وفكر جديدين يؤسســـان لتجربة لا 
يقع محتواها في ظل الشعارات القومية 
المرفوعـــة سياســـيا بالرغم مـــن أن تلك 
التجربـــة تنتســـب بعمـــق إلـــى التراث 

العربي بحيوية طاقته على الخلق.

مفكر شـــاب في دولة شابة، تلك صفة 
تأخذنـــا إلى المعانـــي الحقيقيـــة التي 
تنطـــوي عليها تجربة بن تميم في قيادة 
العمل الثقافـــي التي لم يتم اختياره لها 

إلا بعـــد أن صهـــر أدواته فـــي معمل 
الثقافة باعتبـــاره ناقدا أدبيا، درس 
الأدب العربي لا مـــن أجل أن ينال 
شهادة التميز التي لن يستعملها، 
بـــل مـــن أجـــل أن يـــذوب بذاتـــه 
في أشـــعار المتنبي وســـواه من 
شعراء لغة الضاد الكبار. وها هو 
اليوم يتصـــدى لواحدة من أعظم 
المهمـــات لتطوير اللغة التي آمن 

بها وجعلها محور حياته.

حياة يومية وعادات أدبية

بن تميم نموذج 
مثالي للمثقف 

الحداثي 
الذي يؤمن 

بعظمة 

الثقافـــة وأهمية الدور الـــذي تلعبه في 
النهوض بالشعوب.

مــــا فعلتــــه دولــــة الإمــــارات العربية 
المتحــــدة فــــي خدمــــة الثقافــــة العربيــــة 
المعاصــــرة لا يدخــــل فــــي بــــاب الترويج 
السياســــي. ذلك ما يشــــكل خلفيــــة مهمة 
لظهور شــــخصية مثل علي بن تميم الذي 
لا ينظــــر إلــــى ارتباطه بالثقافــــة العربية 
الأصيلة من زاوية سياســــية. فهو مستقل 
بأفــــكاره كما أنه يجد حريتــــه قد اكتملت 
حين يزاوج بين ترف انتمائه إلى العصر 
ورخاء امتزاجــــه بما أنتجــــه العرب عبر 

عصورهم الذهبية من لقى أدبية.
لا يخفــــي علي بــــن تميــــم وقوعه في 
دائــــرة ســــحر ما يُحــــب. فشــــغفه بالأدب 

يساويه شغفه بالفنون.
يــــا لروعة مــــا يفعله. كلمــــا عثر على 
تحفة فنية في أســــفاره نراه يتحدث عنها 
كما لو أنهــــا كانت بيتا من المتنبي. ومن 
ولعــــه بالمتنبي انبثق حبــــه للخيول. كل 
ما يقــــوم به وهو يمتطي الحصان واقعيا 
لا يفــــارق فضاء الشــــعر. لذلك فقد حرص 
دائمــــا علــــى أن يرفــــق بصــــوره وهو في 
نادي الفروســــية أبياتا شعرية كما لو أنه 
يريد أن يخبرنا أن هواياته لا تنفصل عن 

عاداته الأدبية.

ناقد أدبي في فضاء إعلامي

ولــــد علي صالح علــــي محمد بن تميم 
عام 1973 في أبوظبي. درس اللغة العربية 
في جامعة الإمارات. عام 2001 حصل على 
شهادة الماجســــتير في اللغة العربية من 
الجامعــــة الأردنيــــة وبعدها نال شــــهادة 
الدكتــــوراه فــــي النقد الأدبي مــــن جامعة 

اليرموك بالأردن عام 2005.
عــــام 2007 وبعــــد التحاقــــه بالعمــــل 
الأكاديمــــي فــــي جامعة الإمارات أســــس 
تخصص المــــرأة والثقافة فــــي الجامعة 
نفســــها وبعــــده أســــس شــــبكتي مرايــــا 
الثقافية والذاكــــرة الثقافية. كانت الأولى 

عبارة عن مكتبة رقمية للأدب العربي.
عام 2011 تم تعيينه مستشــــارا ثقافيا 
وإعلاميــــا في مكتب نائــــب رئيس الدولة 
الشــــيخ محمد بن زايد. وفي العام نفســــه 
أصبح أمينــــا عاما لجائزة الشــــيخ زايد. 

عام 2013 أطلق موقع 24 الإخباري.
شغل الدكتور بن 

تميم منصب 
مدير 

مشــــروع كلمــــة منــــذ 2007. ذلك مشــــروع 
يســــعى إلى إحيــــاء الترجمة فــــي العالم 
العربــــي وقد فاز عــــام 2012 بجائزة الملك 

عبدالله بن عبدالعزيز للترجمة.
وفـــي عام 2016 عُين بـــن تميم مديرا 

عاما لشركة أبوظبي للإعلام.
أصدر بـــن تميم ســـتة كتـــب تعتبر 
مراجـــع مهمة في موضوعاتها ”الســـرد 
وتاريخ  ”الإســـلام  الدرامية“،  والظاهرة 
العرب“، ”النقاد ونجيب محفوظ“، ”بنت 
بن ظاهر“، ”زايد بن ســـلطان آل نهيان: 
سيرة التحول والنهوض“، ”الشعر على 

الشعر“ الذي صدر عام 2021.
تلــــك ســــيرة أدبيــــة وعملية شــــديدة 
عليهــــا  تعــــرّف  لشــــخصية  الاقتضــــاب 
المولعون بالشعر من خلال برنامج ”أمير 
الشــــعراء“. وهو برنامج اســــتعاد الشعر 
العربــــي من خلاله شــــعبيته. وقد يختلف 
الكثيــــرون في معنى تلك الشــــعبية ومدى 
قيمتها على المســــتوى الأدبي غير أن ما 
يفكر به بن تميم يقع في مكان 
آخر. مكان يحتضن 
المواهب الشعرية 
الجديدة خارج 
إطار ما هو 
مكرّس ثقافيا. 
إضافة إلى 
أنه 

يســــتعرض ذائقــــة جمالية في الشــــعر لن 
يتســــع لهــــا التاريخ الرســــمي الــــذي تم 

احتكاره بطريقة تمنع الدخول إليه.
يحــــرك علي بن تميم مــــن خلال ”أمير 

الشعراء“ المياه الراكدة.

مشروعان ثقافيان

يلعــــب علــــي بــــن تميــــم دورا قياديا 
مهما في مشــــروعي ”جائزة الشيخ زايد“ 
و“كلمــــة“. وهما يقفان مــــن وجهة نظري 
في مقدمــــة المشــــاريع الثقافيــــة العربية 
التي تعمل على تطوير المعرفة واكتشاف 

أدواتها في سياقيها العربي والعالمي.
مــــن المؤكد أن الجائــــزة تنطوي على 
تكريم لجهد خلاق قام به كاتب 
عربي غير أنها في الوقت نفسه 
تهدي قراء العربية واحدة 
من اللقى المعرفية 

الفريدة.
أما مشروع ”كلمة“ 
فإنه يعتبر تتمة 
خلاقة لمشروع 
”الألف كتاب“ 
المصري الذي 
تعرفنا من 
خلاله في 
ستينات القرن 
العشرين 
على مئات 
الكتاب 
العالميين 
الذين 
لعبت 
كتبهم 
المترجمة 
إلى 
العربية 

دورا عظيما فــــي تطوير معرفتنا الثقافية 
وذائقتنا الجمالية. يمكــــن اعتبار ”كلمة“ 
مشروعا إنقاذيا. تلك مهمة نجح بن تميم 

في القيام بها.
عرف علي بن تميــــم كيف يُدير الصلة 
المعرفية بالعالم. مَن ســــنحت له الفرصة 
لقراءة عدد من كتب ”كلمة“ لا بد أن تبهره 
قــــوة ودقــــة الانتقاء الذي يكشــــف عن أنه 
ليســــت هناك عشــــوائية في ما يُترجم من 
كتــــب، وأن هنــــاك خططا محكمــــة يتم من 
خلالهــــا الوصــــول بالقــــارئ العربي إلى 

تخوم الثقافة العالمية.

يقــــول بن تميــــم ”إن الاحتفاء بجهود 
الترجمة والمترجمين يمثل تقديرا عالميا 
كبيرا فــــي مجال المعرفــــة. فتعدد اللغات 
وانفتاحهــــا على بعضهــــا البعض يلعب 
دورا حيويا في مجالات التنمية البشــــرية 
والاجتماعيــــة ويقلص الفجــــوة المعرفية 
بيــــن الشــــعوب ويســــهم فــــي التعريــــف 

بالمشروعات الإبداعية والحضارية“.

في خدمة لغة الضاد

يقـــوم علي بـــن تميم برئاســـة مركز 
أبوظبـــي للغة العربيـــة التابـــع لدائرة 
الســـياحة والثقافة والذي تم تأسيســـه 
عـــام 2021. وفي نـــدوة شـــهدتها مكتبة 

الإســـكندرية عام 2022 اختصر بن تميم 
مهمـــة المركز بإدارة عدد من المشـــاريع 

والمبادرات التي 
صُممت من خلال 
استقراء عدد من 
أبرز الإشكاليات 

المتعلقة بحضور 
اللغة العربية 

سواء في العالم 
العربي أو بقية 

دول العالم.
 كما أكد 

على حرص 
المركز على 
العمل وفق 
رؤية قيادة 

دولة الإمارات 
لتعزيز حضور 
اللغة العربية 

باعتبارها لغة 
ثقافة وفنون 

وعلم وحضارة.
وكما هو 

واضح فإن 
سيرة بن 

تميم، مفكرا 
ورائد مشاريع 

ثقافية متشعبة 
تمتزج بسيرة بلده 

الشاب التي هي 
سيرة كرم وعطاء 

وفكر نهضوي 
وإتقان في 

بناء الإنسان 
بما يصب 
في خدمة 
الحضارة 
البشرية.

سيرة شخصية تمتزج بسيرة بلاد
علي بن تميم

رائد مشاريع ثقافية عابرة للحدود 

ف عليها المولعون بالشعر من {أمير الشعراء}
ّ
[ شخصية تعر

دير الصلة المعرفية بالعالم
ُ

[ مثقف عرف كيف ي

فاروق يوسف
كاتب عراقي

بن تميم نموذج مثالي للمثقف 

الحداثي الذي يؤمن بعظمة 

الثقافة وأهمية الدور الذي تلعبه 

في النهوض بالشعوب

مفكر شـــاب في دولة شابة، تلك صفة 
تأخذنـــا إلى المعانـــي الحقيقيـــة التي
تنطـــوي عليها تجربة بن تميم في قيادة 
العمل الثقافـــي التي لم يتم اختياره لها 
إلا بعـــد أن صهـــر أدواته فـــي معمل
الثقافة باعتبـــاره ناقدا أدبيا، درس 
الأدب العربي لا مـــن أجل أن ينال
شهادة التميز التي لن يستعملها، 
بـــل مـــن أجـــل أن يـــذوب بذاتـــه 
في أشـــعار المتنبي وســـواه من 
شعراء لغة الضاد الكبار. وها هو
اليوم يتصـــدى لواحدة من أعظم 
آمن المهمـــات لتطوير اللغة التي

بها وجعلها محور حياته.

حياة يومية وعادات أدبية

بن تميم نموذج 
مثالي للمثقف 

الحداثي
الذي يؤمن 

بعظمة 

عام 2013 أطلق موقع 24 الإخباري.
شغل الدكتور بن

تميم منصب 
مدير

الكثيــــرون في معنى تلك الشــــعبية ومدى
قيمتها على المســــتوى الأدبي غير أن ما
يفكر به بن تميم يقع في مكان
آخر. مكان يحتضن
المواهب الشعرية
الجديدة خارج
إطار ما هو
مكرّس ثقافيا.
إضافة إلى
أنه

يســــتعرض ذائقــــة جمالية في 
يتســــع لهــــا التاريخ الرســــمي
احتكاره بطريقة تمنع الدخول إ
يحــــرك علي بن تميم مــــن خ

المياه الراكدة. الشعراء“

مشروعان ثقافيان

يلعــــب علــــي بــــن تميــــم د
”جائزة الش مهما في مشــــروعي
و“كلمــــة“. وهما يقفان مــــن وج
في مقدمــــة المشــــاريع الثقافيــ
التي تعمل على تطوير المعرفة
أدواتها في سياقيها العربي وا
مــــن المؤكد أن الجائــــزة تن
تكريم لجهد خلاق قا
عربي غير أنها في الو
تهدي قراء العر
من اللقى
الفريدة.
أما مشر
فإنه ي
خلاق
”الأ
المص

ستي

دير الص
ُ

[ مثقف عرف كيف ي

علي بن تميم يلعب دورا قياديا 

مهما في {جائزة الشيخ زايد} 

و{كلمة} وهما في مقدمة 

المشاريع الثقافية العربية
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يقول ميشال فوكو ”إن النزعة 
الإنسانية هي أثقل ميراث انحدر 

إلينا من القرن التاسع عشر (…)، وقد آن 
الأوان للتخلص منه. ومهمتنا الراهنة 
هي العمل على التحرر نهائيا من هذه 

النزعة“.
امتلأت الفضائيات منذ نشوب 
الانتفاضة السورية، وقبلها في ما 

يعني العراق، بمؤسسات وجمعيات 
وشخصيات عامة كان لها دور أساسي 

في إغاثة اللاجئين ودعمهم والذود 
عن احتياجاتهم، والكثير من هذه 

المؤسسات والجمعيات إما غربية أو 
لها دعم غربي، وقد دفع الكثير منهم 

حسهم الإنساني الرفيع للقيام بما يرونه 
واجبا تجاه إخوتهم في الإنسانية، لكن 
في استنطاق سريع لهذه الحركات التي 

تتعدد دوافعها نسأل، هل بات الفعل 
الإنساني يجدي؟ وهل أضحى له من 

دور فلسفي في حياتنا التي نعيش؟ وما 
جدواه؟

قد تبدو هذه الحركات محل تقدير 
الأوساط العالمية والمحلية المهتمة، 
لما يشكل من سبق في تسليط الضوء 

على مآس تجاوزت العقد في الكثير 
من الأماكن في بلداننا، لكن بين ثنايا 
الحدث، هل هناك ما يستحق التوقف 
عنده قليلا في تناول أوّلي لتصرفات 

سفراء النوايا الحسنة، وفي ما خص 
النزعة الإنسانية التي تمس الجمعيات 

الرسمية وغير الرسمية والحركات 
والأشخاص الغربيين تحديدا بإزاء 

اللاجئين السوريين والعراقيين 
وغيرهم، في محاولة بدئية لقراءة ما بين 

السطور؟ لسنا بالطبع بصدد محاكمة 
نوايا هنا، لكنها محاولة لاستجلاء 

طبيعة النظرة التي ينظرها إلينا 
الإنساني في الغرب في ظل الماكينة 

الإعلامية العالمية الضخمة التي نقع 
معا ضحية لها.

لا شك البتة أن هناك دوافع إنسانية 
طيبة وراء عمل عدد من الناشطين 

الغربيين بإزاء قضايا الشرق الأوسط، 
لكن من المعلوم أن الخطاب الفلسفي 

منذ نيتشة مرورا بهيدغر وليفي 
شتراوس وصولا إلى فوكو قد بشر 

بموت الإنسان، أو قل على الدقة موت 
النزعة الإنسانية، على اعتبار أن الإنسان 
«اختراع حديث العهد، صورة لا يتجاوز 

عمرها مئتي سنة، إنه مجرد انعطاف 
في معرفتنا، وسيختفي عندما تتخذ 
المعرفة شكلا آخرا جديدا» بحسب 

فوكو، وبالطبع فالمقصود بالإنسان 
هو الإنسان المدرك المسؤول، المالك 

لناصية أمره، والمحرك لتاريخه وماضيه 
وحاضره ومستقبله، إنسان الحقوق 
والواجبات، وقد صنعت هذا الإنسان 

ثقافة القرن التاسع عشر، وهذا الإنسان 
محكوم بالزوال مع تصدع الأوليات التي 

صنعته، والثقافة التي بنته، وهذا ما 
بدأنا نشهده في العقدين الأخيرين من 

عمر البشرية.

في ظل عالم لم تعد فيه بدائل 
حضارية تذكر عن الرأسمالية -على 

ما يذكر سلافوي جيجك – التي باتت 
متوحشة وعن العولمة وثورة الاتصالات 

والتكنولوجيا التي غزتنا حتى غرف 
نومنا، وبات الإدراك الحديث عاجزا عن 

تجاوزها أو اللحاق بوتيرتها المتسارعة 

والتي تلعب فيها الرساميل العالمية 
واكتناز الثروات دور المفعل في هذا 

السباق والسياق، يطرح السؤال: أين هو 
إنسان الحقوق والواجبات لاسيما في 

الشرق الأوسط؟
بنظرة سريعة غير متخصصة 

يبدو أنه يذوي ويذوب، فعهد الوظيفة 
قد ولّى، والأغنياء كقلة يزدادون 

ثراء والفقراء على اتساع رقعتهم 
يزدادون فقرا ويموتون على أبواب 
المستشفيات ولا يوفرون لأبنائهم 

الغذاء أو التعليم المناسبين ولا يجدون 
أمامهم إلا الجمعيات الأهلية الخيرية 

كي تساهم مساهمة بسيطة في سد 
جزء من احتياجاتهم، وعدد كبير من 

هذه الجمعيات مدعومة من مؤسسات 
وهيئات سياسية دولية ومحلية لها 

أجنداتها وهلم جرا، أليس هذا دليلا 
واضحا – دون الدخول بالتفاصيل 

الكثيرة أو الشواهد لما يقتضيه حال 
الاختصار في هذا المقال – على موت 
الإنسان الذي بشر به هؤلاء الفلاسفة؟ 

من هنا أين يمكن وضع الأعمال الخيرية 
لتلك الجمعيات والحركات والأشخاص؟
 لعل تلك الأعمال مع إحسان الظن 
تجديف بعكس التيار، فهي وأشباهها 

لم تخرج عن إطار المؤسسات الحاكمة 
في العالم، أو تتجاوز الخطوط الحمر 
في استنكارها لما يجري – كما حصل 
على سبيل المثال مع محمد علي كلاي 
وقضية مشاركته في حرب فيتنام، ولو 
أن هذه القضية لها ظروفها المختلفة 

بالزمان والمكان والمعطيات – بل غاية 
الأمر أنها تسير بوتيرة واحدة مما 

يمليه عليهم ضميرهم «الإنساني» وفق 
ما يساير الموجة العامة التي يحيطها 

فيه الإعلام المعولم.
ثم هناك إطار آخر للتناول، وهي 

نظرة الغربي لنا، وهي نظرة لا يختلف 
عليها اثنان إنها فوقية بنسب متفاوتة 

ولها أسبابها التي نحن في غنى عن 
الدخول في تفاصيلها. لكن من المعلوم 

أن المحرك الأساس لمجتمعاتنا على 
كافة الصعد يلعب فيه الغرب دورا أوليا 

مهما، ونحن كمتلقين غالبا ما نتأثر 
ونتفاعل دون أن تكون لنا بدائل فعلية 

نركن إليها.
من هنا عندما تتحرك هذه الهيئات 
باتجاه مجتمعاتنا الشرق أوسطية قد 

تلعب فيها عدة أحاسيس، منها الشفقة 
على أناس يعانون من عالم متوحش 

منمط وفق رؤيتها للأمور، وإن أدخلنا 
بعدا نفعيا قد يكون بعضهم يسعى لنيل 
جوائز دولية تظهرهم كحمامة سلام في 
ظل هذه الغابة المسماة «شرق أوسط»، 

لكن لا يمكننا التوسع في هذا الإطار لما 
فيه من محاكمة للنوايا. ثم في ظل تأفف 

بعض المواطنين في الدول المضيفة 

من الحمل الثقيل الذي يشكله النازحون 
تظهر تلك الشخصيات والهيئات وهي 

ترعى أطفال اللاجئين، في ثنائية قد 
تظهر للوهلة الأولى زيفنا، لكنها تحمل 

في طياتها أبعادا أعمق ليس أقلها 
المعاناة الصرفة ومطاردة سبل العيش 

الكريم التي يعيشها الفاعل والمنفعل 
في مجتمعاتنا، في حين أن الزائر 

«الإنساني» لا يقضي إلا أياما في ظل 
القسوة ليعود إلى جنته التي تركها في 

وطنه الأم.
ثم أخيرا، ومع تعدد أشكال الدعم 

والتي تنوعت بين أفلام ومعارض 
ومسلسلات وغير ذلك تحاكي وتحكي 
قضايا اللاجئين، فلا يمكن الإغماض 

عن الجانب الربحي المادي والمعنوي، 

الذي تناله هذه الهيئات والأشخاص 
من دول في الغالب تكون هي المسبب 

المباشر أو غير المباشر في وجود 
اللاجئين، وتحضرني في هذه العجالة 

لافتة رفعت في التظاهر ضد الرئيس 
الأميركي دونالد ترامب كتب علبها «لا 

تريد لاجئين توقف عن إنتاجهم».
بالنهاية، لم تكتب هذه السطور 

لتدين تلك الهيئات والجمعيات 
والمؤسسات والأشخاص، كما لا تهضم 

حقهم الإنساني بالعمل وفق ما يرونه 
مناسبا أو تنوه بأخلاقياتهم من وراء 

هذه الأعمال، غاية الأمر هو تسليط 
الضوء على حالة خاصة لها بعدٌ عام، 
تستقطع جزءا من آلامنا وطموحاتنا 

كسكان للشرق الأوسط.

المصطلحات  بطبيعتها مطاطية، 
قابلة للتأويل، كل بحسب وعيه 

ونوازعه يعرفها، وبعضها أكثر عرضة 
للانتهاك إن صح التعبير، لقلة الدراسات 

والبحوث العلمية القارة في الوعي 
الجمعي، ومصطلح المثقف، إحداها، 

ولهذا نجد تضاربا في الآراء، من أقصى 
اليمين إلى أقصى اليسار، ولكن الغالبية 

أدرجوا الشعراء والأدباء وأصحاب 
الشهادات العليا، ضمن هذا المصطلح، 

وأن ثقافة تأسست على الشعر لا يمكنها 
إخراج الشعراء وطردهم من جمهورية 

المثقف، مثلما تجرّأ أفلاطون وأخرجهم 
من جمهوريته.

إن ضمان الشاعر مكانته ومقعده 
في جمهورية المثقف، وعمق المخيال 

العربي الذي أفرد للشاعر مساحة كبيرة، 
ثم توجه عدد كبير من الشعراء المهمين 

إلى قراءة الرواية، أصاب غالبية الشعراء 
في مقتل، فهم استأنسوا الأمر بعدهم 

من المثقفين، من دون أن يجهد غالبيتهم 

نفسه بالبحث والقراءة والمتابعة خارج 
نطاق الإبداع ونقده، ونظرياته في أحسن 
الحالات، وتواطأوا مع المخيال العربي، 
أعني أنهم يصرون على ألاّ ينافسهم في 
مكانتهم أحد، مما غذى الأنا لعدد كبير 

منهم.
لو تأملنا الشعراء والأدباء العراقيين 

في بلدان اللجوء والهجرة، للاحظنا 
أمرين، عددهم الكبير والذي يصل إلى 
الآلاف، والأمر الثاني، وكأنهم لا علاقة 

جادة تربطهم بالمجتمعات الجديدة، فهم 
لم ينقلوا إلى الثقافة العربية، حقيقة أن 

الشعر ثانوي، وأن قارئ الإبداع ليس 
مثقفا، لأن المثقف في الثقافة الغربية من 

شروطه قراءة الفكر وحفريات المعرفة، 
لاسيما وأن غالبية الناس تقرأ الروايات، 

لا أدري أهو تواطؤ، أم خديعة أم مثلما 
ذكرت، عدم وجود علاقة جادة مع 
المجتمعات الجديدة ومثقفيها؟

هل المثقف لديه موقعه المتقدم في 
قيادة المجتمع والتغيرات السياسية؟ أم 

محض أوهام؟
قرأت مرة أن الشاعر محمد مهدي 

الجواهري، حينما كان يلقي شعره في 
التظاهرات، فيحمل على الأكتاف، لا 

يتجرأ الشرطي بضربه، لأنه شاعر، إنما 
يقوم بضرب الشخص الذي يحمله على 
كتفيه، وهذه المعلومة لو صحّت، فهي 
ذات مغزى كبير، توضح مكانة الشاعر 
الكبيرة في المجتمع، وتصديه للعمل 

الثوري، ولا أقول السياسي، لأن الشاعر 
بل المثقف عموما مهموم بمجتمعه 
ووطنه، ومنظر المثقف العراقي في 

قيادة التظاهرات، كان مألوفا، بل كان 
هذا المثقف رائدا في حركة المجتمع، 
وبفضله خطا العراق خطوات كبيرة 

وواسعة في التمدن والحداثة، ولا أظن 
العراق يختلف عن بقية البلدان العربية، 

لاسيما المتوسطية، مثل مصر ولبنان 
وسوريا وتونس والجزائر والمغرب.

لكن الذي حدث عبر السنوات 
الخمس الأخيرة، أن الأحداث التي 

عصفت بمنطقتنا العربية، ليس للمثقف 
من دور فيها، إن توخينا الدقة، هي 

صرخة الفقراء والمعدمين والضحايا، 
الذين كانوا وقودا لحماقات أنظمة 

زعمت باطلا أنها ثورية، وجاءت من 
أجل رفاهية العمال والفلاحين والفقراء 

عموما، والحقيقة أنهم هم الفقراء جاؤوا 
ليجعلوا خزائن الدولة ملكا شخصيا 

لهم ولأقاربهم، بعضهم ولاسيما في 
العراق، كانوا حفاة في طفولتهم، فأثروا 
ثراء فاحشا، وهم يتبخترون أمام جياع 
الشعب، أن ”الثورة المجيدة“ ألبستهم 

أحذية وملابس داخلية.
الشارع العربي، سبق المثقف 

العربي، مما حدا بالأخير إما أن يلهث 
خلفه، وبعضهم كان مصدوما، ولكنه 

جعل الصدمة عاملا محفزا ليراجع نفسه 
ووعيه وتصوراته، فكان إيجابيا في 

الاعتراف بفضل الشارع العربي وسبقه، 
وبعضهم حاول أن يركب الموجة، مثل 

كل انتهازي، وكفر بالشارع، ووقف ضده 
وشكك به، وراحت التنظيرات المغلفة 

برؤية فكرية، غير ناسين مقارنتها 
بالثورات الكبرى ولاسيما الفرنسية، 

لكن هؤلاء تناسوا أن عدم ظهور مفكرين 
ومنظرين يقودون الثورة يرجع إلى 

خلل في المنظومة المعرفية والأنساق 
الثقافية لمجتمعنا.

الشارع انتفض بعفوية، هذه حقيقة، 
وخلفها ليست مؤامرات، إنما استبداد 

الأنظمة الجمهورية الثورية، حتى وصلت 
الحالة بأن لا شيء يخسره المنتفضون 
سوى قيودهم، وأما المؤامرة، فحقيقة 
أخرى ولكنها جاءت تالية على عفوية 

الشارع، وسببها نوم المثقف في العسل، 
وطبيعة الأنظمة التي ربطت الأوطان 

والقومية بأشخاص، وهذا جعل طريق 
المؤامرة معبدا، وفارغا، لتندفع القوى 

الأخرى وتشغله، قوى تريد تفتيت عالمنا 
العربي، وطبقة الانتهازيين تحت الطلب 
وعشاق السلطة جاهزون حتى لو تفتت 

الوطن وفرغت موارده تماما.
الشارع العربي، قام بكشف النخب 

الثقافية، في الوقت نفسه الذي انتفض 
على النخب السياسية الحاكمة، واتضح 

أن كليهما في حاجة إلى ثورة وإزاحة.
لا شك أن انتفاضات الشارع العربي، 
قد هزت أسئلة الثقافة العربية، وحركت 

الركود الذي أصاب النخب الثقافية، وما 
سيل المقالات التي انهمرت علينا، إلا 

دليل على أثر الشارع العربي على مثقفيه 
ونخبهم، لكن الثقافة العربية عموما، 

تعاني من نقص في مراكز البحوث 
الرصينة، التي ترصد الأسباب وتقترح 

الإجابات على أسئلة كثيرة، بلا عواطف 
جياشة، مراكز لم تلتفت يوما لتنوعنا 

اللغوي والقومي والإثني والديني 
والمذهبي والعقائدي عموما، فبقيت 

نخبها تتلقى تاريخنا وجغرافيتنا عبر 

مؤلفات المستشرقين والرحالة مهما 
كانت إمكانياتهم التاريخية والجغرافية 
والإناسية (الأنثروبولوجية) متواضعة، 
والكثير من هذه الكتب، تحوي مغالطات 

فادحة، وبعضها وكأنها كتبت لخلط 
الأوراق أو تقارير للسيطرة.

لست يائسا، لكنني أعتقد أن الوضع 
العربي عموما والعراقي خصوصا، لا 

تنقذه التظاهرات الأسبوعية فقط، بل في 
حاجة إلى هوس يصاب به كل مثقف، 
وهذا الهوس يتمثل بقراءة إناسية – 
تاريخية – أخلاقية للمجتمع العربي 
وتنوعه اللغوي والعرقي والعقائدي، 

وترك الشعارات القديمة بما فيها أشرفها 
وهي الدفاع عن حقوق الأقليات، لأن 
هذا «الدفاع» أولا: كان سلبيا فلم تتم 

دراسة هذه المجموعات السكانية التي 
أثرت مجتمعنا العربي وثقافتنا، فبقينا 
نجهلها حتى برز منها متطرفون وهذا 
أمر طبيعي، وثانيا: تحول نقد تطرفها 

بل الحديث عنها بعلمية تختلف عمّا 
هو سائد، يعد من المحرمات، فالقول 

على سبيل المثال إن أغلب اليهود 
والمسيحيين دخلوا العراق بعد بناء 
الكوفة والبصرة وواسط وبغداد، وإن 

بعضهم دخل في أثناء الحرب العالمية 
الأولى ولاسيما المسيحيين السريان، 

ينظر إليه على أنه إساءة تصدر من 
”قومجي“ ”إسلامي“ متطرف.

إن الشارع العربي حتى الآن، 
أسبق وأسرع من النخب الثقافية، في 

حراكه ومطالباته، وإذا كان المئات من 
المثقفين شاركوا ويشاركون في الحراك 

العربي، فإن المؤسسات الثقافية ليس 
لها حضورها، ولم تنتج على الأقل في 

العراق، بحوثا تحفر في أسباب الحراك، 
وطرق الاستفادة منه لمصلحة المجتمع 

عموما. الحديث عن المؤسسة الأكاديمية 
العراقية لا يلغي حقيقة نشاط مثقفين 

أكاديميين، لكن معظم هؤلاء لهم دورهم 

الثقافي قبل حصولهم على الشهادات 
العليا التي منحتهم مقاعد في الجامعات 

العراقية، في حين أن الغالبية وكأن 
انتفاضات الشارع العربي وأسئلته، 

لم تجدد أسئلتهم وسؤال الثقافة 
الأخلاقي لديهم، ولم تهز شجرة الوعي 
ولم تولد جديدا في السؤال الوجودي. 
وشارع المتنبي شاهد بعناوين الكتب 
المطروحة، فليس بينها كتب تتضمن 

أوراقا لندوات ومؤتمرات عقدتها 
الجامعات تناقش الهم العراقي وسؤال 

الهوية.
إن خطورة البقاء أسرى لأسئلة 

قديمة كانت في الستينات والسبعينات 
صالحة، لكنها لم تعد كذلك بعد الهزات 
الكبرى التي ضربت المنطقة العربية، 

من بركان اجتياح الكويت ومرورا 
بالحادي عشر من سبتمبر 2001 والتاسع 

من أبريل 2003 وليس انتهاء بالحراك 
العربي الذي بدأ في تونس، وهو ما 
يجعلنا ندور في دوامة تسحبنا إلى 

الماضي وتخرجنا من المستقبل.
ما نحتاجه حقا هو إيمان حقيقي 
بأن سؤال الهوية لا يختلف عن سؤال 

الرغيف، وسؤال الحرية يجب أن يكون 
بموازاة الكرامة والعيش اللائق والمتفق 

مع متطلبات العصر، وأن الاعتراف 
بالآخر لا يعني تمجيده وتركه أن 

يكتب تاريخه ويملي شروطه عبر هذا 
التاريخ، وأننا يجب ألاّ نكتفي بالإيمان 

أن الدين لله والوطن للجميع، بل في 
حاجة إلى توضيح أن المذاهب صناعة 
بشرية، قابلة للنقد والتفكيك مثلها مثل 
القوميات والهويات والعادات والتقاليد 

والثقافات عموما.
الشارع العربي، قام بكشف النخب 

الثقافية، في الوقت نفسه الذي انتفض 
على النخب السياسية الحاكمة، واتضح 

أن كليهما في حاجة إلى ثورة وإزاحة، 
الأنظمة في تبادل سلمي للسلطة على 

أن تتوارى النخب السياسية التي 
حكمتنا بالنار والحديد ومن تعاون 
وتواطأ معها، والثقافية عبر تجديد 
السؤال المعرفي، والحفر عميقا في 

البنى المعرفية والحوامل الاجتماعية، 
وفي تفكيك الخطاب الديني والسياسي 

والثوري.

تنشر المقالات بالاتفاق مع {الجديد} 

الثقافية الشهرية اللندنية

�

حركة إنسانية في عالم متوحش

الشارع العربي أسبق وأسرع من النخب الثقافية

مساعدة الغربيين للاجئين العرب ليست نزعة إنسانية فحسب

المثقف العربي مطالب بتجاوز الأسئلة القديمة والخروج من الشعر والروايات

نظرة الإنسان الغربي للعربي هي 

نظرة لا يختلف اثنان على أنها 

فوقية ولو بنسب متفاوتة ولها 

أسبابها

الشارع العربي في ثوراته قام 

بكشف النخب الثقافية في 

الوقت نفسه الذي انتفض على 

النخب السياسية الحاكمة

نزار عثمان
فنانفنان تشكيلي سوري

باسم فرات
شاعر عراقي
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 عندما تتآلف تلك المعاني الإنســــانية 
الســــامية مع الموســــيقى التي هي ذروة 
النتــــاج الفكــــري والحسّــــي، وتتجانــــس 
الأصوات بدرجاتها المختلفة مع فلســــفة 
الوجــــود بما فيه مــــن قوانيــــن الفيزياء، 
فســــندرك أن هنــــاك انطباعــــات جديــــدة 
مغايرة لتلك التي خبرناها للوهلة الأولى 
لكل ما كنا قد قرأناه وســــمعناه سابقا من 
الكلمات والموســــيقى، حيث ستستوقفنا 
كل نوتة موســــيقية لتضيف سحرا خاصا 

على كل كلمة.
هذا ما نجد أنفســــنا بصــــدده ونحن 
نتناول نتاج الأديبة المبدعة وأول مؤلفة 
موســــيقية إماراتية إيمان الهاشمي، التي 
جمعت بيــــن عالمي الموســــيقى والكلمة، 
وهو ما نكتشفه في حوارها مع ”العرب“.

بدايات التلحين

] العــــــرب: إيمان الهاشــــــمي أول إماراتية 
تؤلف الموســــــيقى الحديثة، مــــــن كان وراء هذا 

الإنجاز أو الإبداع؟
[ الهاشــــمي: أولا التلحيــــن موهبــــة 
ربانية تأتــــي بالفطرة، أما بالنســــبة إلى 
التعليــــم فهو الوجهــــة الصحيحة لصقل 
هــــذه الموهبــــة. وتعلّم التلحيــــن من دون 
وجــــود هــــذه الهبــــة الإلهية يــــكاد يكون 
مســــتحيلا، حتى وإن نجح الشــــخص في 
تقديم لحن ما فربما يصل إلى الأذن خاويا 

أو لا روح فيه.
ثانيا لا يمكن لأيّ إنسان أن يبدع دون 
دعــــم المقربين إليه مــــن الأهل والأصدقاء 
ولذلــــك أهلــــي وأصدقائــــي كانــــوا اللبنة 
الأولى التي دعمتني ووضعت قدميّ على 
الطريق الصحيح، وبالطبع لا أنســــى دور 
دولتي الحبيبة التي كان لها الفضل الأكبر 
في دعم المواهب وخاصة القوى الناعمة 
على أراضيها، فالإمارات بيئة إبداعية من 
المستحيل على من يعيش عليها ألا يبدع.
] العرب: وما هو أول مؤلف موسيقي لك؟

[ الهاشــــمي: أول مقطوعة كانت لأمّي 
فهي أول جمهوري منذ منَّ الله عليّ بهذه 
الموهبــــة، وكذلــــك توجــــد مقطوعة لأبي 
الغالي ولكل فرد من أفراد أسرتي الحبيبة 
وأصدقائي المقربيــــن أيضا، ولا يمكن ألا 
أذكر مقطوعتــــي التي ألفتها لـ“بابا زايد“ 

في ذلك الوقت من الزمان.
الحقيقــــة أن أول ظهــــور إعلامــــي لي 
كان في عــــام 2001، في المجمــــع الثقافي 
بالحفــــل الذي كان يقيمــــه المجمع، وذلك 
بمناســــبة عودة الشــــيخ زايد بن سلطان 
آل نهيــــان، من رحلة عــــلاج، فطلبوا مني 

أن أعزف وأعجبوا بأدائي، وإحساسي 
العميق بالنغمات، فقد 

كنت أريد أن أعبّر 
ببراءة عن فرحتي 
بعودته سالما من 
خلال لحن بسيط 

عزفته أوتار 
قلبي، وللمرة 
الأولى عزفت 

مقطوعة 
موسيقية 
عنوانها 

«بابا زايد» أمام 
الجمهور.

الموسيقى والروح

] العرب: كيف 
تمزجين الموسيقى 
الشرقية والغربية، 

ــــــن في تحقيق انصهار بين أنواع مختلفة  وتبرعي
من الموســــــيقى. حدثينا عــــــن تجربتك ورحلتك 

الموسيقية؟
[ الهاشمي: لا أعلم ماهية الآلية التي 
تدور بداخلي ولكنني أمزج بين الموسيقى 
العربية والغربية بحكم الفطرة والموهبة 
وعشقي وولعي الكبير بالموسيقى. فمثلا 
مقطوعة «صــــوت الصمت» والتي احتوت 
على أصوات البيانو والناي والتشــــيللو 
قمت لاحقــــا بتوزيعها للأوركســــترا، وقد 
لاقت نجاحــــا كبيرا، أمــــا مقطوعة «قصة 
حبــــي» فمزجت فيها بعــــض آلات التي لم 
أكن قد استخدمها من قبل، وقمت بعزفها 
في إيطاليا في معرض إكسبو 2015 وكنت 
أول إماراتية تمثل بلدها وتعزف ألحانها 

خارج الدولة.

أمــــا مقطوعــــة «رحــــل مــــع الهاجس» 
فهــــي لحــــن قريب مــــن قلبي مزجــــت فيه 
آلــــة البيانو مع العود والساكســــفون في 
مقطوعــــة واحدة، كما مزجــــت آلة البيانو 
مــــع الجيتار في مقطوعة «لســــت وحيدا» 
وعزفــــت مقطوعة «النجاح» بتشــــجيع من 
الموســــيقار نصيــــر شــــمه عــــازف العود 
والملحــــن العراقي، وشــــاركته في عزفها 
فــــي بيت العود عــــام 2011، وهنالك أيضا 
مقطوعة «الشهيد» التي نالت إقبالا كبيرا، 
وهــــو إهــــداء لجميــــع شــــهدائنا الأبرار، 
الموســــيقية  الآلات  فيهــــا  واســــتخدمت 
العســــكرية فقط واســــتبعدت آلة البيانو 

تماما.
 أمــــا مقطوعــــة «فقط من أجلــــك» فقد 
قمــــت بإعــــادة توزيعها مؤخــــرا من عزف 
منفــــرد علــــى البيانــــو إلــــى أوركســــترا 
كاملــــة، وبالمناســــبة لســــت محترفة في 
قــــراءة النوتــــة الموســــيقية، ولكن أعرف 
أساســــياتها بحكــــم الخبــــرة والمزاولة، 
فهنالك العديد من الموســــيقيين البارعين 
الذين لم يقــــرؤوا النوتة مثل: ياني وبول 
مكارتنــــي، ولكنني أؤمــــن بوجوب صقل 
المواهب، فقد ســــاعدني ولعــــي بالقراءة 
كثيرا حيث تعلمت وقرأت كتبا كثيرة في 

مجال الموسيقي.
 أما عــــن التأليف فأنا أقــــوم بتلحين 
خــــط البيانــــو أولا في الغالب، ثم أســــمع 
داخليا خط الآلة الأخــــرى، فأقوم بإضافة 
الآلة المناســــبة ثــــم أضيف الآلــــة الثالثة 
والرابعة، وهكذا.. إلى أن تكتمل 
المقطوعة الموسيقية بشكل 

أوركسترالي كامل.
] العرب: ينظر إلى 
الموسيقى دائما على 
أنها وسيلة للترفيه، 
حتى في نطاق 

واسع من العالم المتقدم حضاريا. لكنها جنس 
ــــــة بالثقافة، ما هي  ــــــه العضوي إبداعــــــي له علاقت

رؤيتك الفكرية للموسيقى؟

الموســــيقى  حســــنا،  الهاشــــمي:   ]
والــــروح البشــــرية خليط واحــــد وجزء لا 
يتجــــزأ، ومن هنــــا أجزم بــــأن تفاعلي مع 
الألحان فطري وخالص، وممتلئ بأبجدية 
مســــتقلة بحروفهــــا لتقرأهــــا الأذن قبــــل 
العين، أما من حيث الثقافة فالموســــيقى 
لغــــة الــــروح الإنســــانية بالأســــاس وهي 
تمثــــل حضــــارة مــــن يمارســــها، وتميــــز 
الشــــعوب عن بعضها بألحانها وفي نفس 
الوقــــت توحدهم ولذلــــك لا يمكن أن تكون 
هنالك ثقافة من دون وجود موســــيقى في 

داخلها.

موسيقات مختلفة

] العــــــرب: الموســــــيقى كان لهــــــا تأثيرها 
ــــــم القديم جميعها،  العميق فــــــي حضارات العال
مثلها مثل المسرح والشعر. هل تعتقدين أن هذا 

التأثير تراجع؟ وما هي الأسباب؟
[ الهاشــــمي: كمــــا نعلــــم جميعا بأن 
العصور الموســــيقية اختلفــــت مع مرور 
الزمــــان وقد قمت بشــــرح ذلــــك بالتفصيل 
في كتــــاب كتبته عــــن تاريخ الموســــيقى 
ابتــــداء مــــن العصــــور الوســــطى وعصر 
النهضــــة والعصــــر الباروكــــي والعصــــر 
وانتهاء  الرومانسي  والعصر  الكلاسيكي 
بالعصر الحديث، وكل عصر له خصائص 
ومميــــزات تختلف عن العصــــور الأخرى. 
ومــــن هــــذا المنطلــــق لا أرى أيّ تراجــــع 
للموســــيقى مطلقا، وإنمــــا مجرد اختلاف 
التكنولوجــــي  العصــــر  مواكبــــة  بســــبب 

والتقنيات الحديثة وغيرها.
ــــــادرا ما يوجــــــد نقّاد  ] العــــــرب: لمــــــاذا ن
موســــــيقيون، أو أنهم لا يوجــــــدون أبدا، ليحللوا 
الموسيقى ويســــــتنبطوا منها فكرا أو يعالجونها 
بالفكر. هل الأمر راجع إلى المستوى التجريدي 

للموسيقى؟
[ الهاشمي: ببســـاطة لأن الموسيقى 
تحاكـــي مختلـــف الأذواق فمـــا يعجبنـــي 
قـــد لا يعجب غيري وما يعجـــب غيري قد 
لا يعجبني، الموســـيقى نســـبية حتى في 
الشـــخص ذاته فقد يحب سماع لون ما في 
وقت ما ولا يحب ســـماع نفـــس اللون في 
وقت آخر، وما قد يصفه البعض بالإزعاج 

قد يـــراه البعض ذروة الجمال والدليل في 
موسيقى الروك الصاخبة.

 والجدير بالذكر الملحن 
الأميركي الراحل جون كيج 

الذي كان يعزف بعد أن يضع 
المسامير بداخل البيانو 

ليثبت للجمهور أن الموسيقى 
بشتى أنواعها جميلة 

حتى أن ألحانه الغريبة 
استخدمت في أفلام الرعب، 
ولا ننسى أن الصمت بحد 

ذاته موسيقى، ففي حفل 
موسيقي فعلي وعلى 

المسرح دخل العازف ولم 
يلمس البيانو أساسا 

ثم خرج عند انتهاء مقطوعته 
الصامتة التي لم يعزفها.

في جميع الأحوال 
بالتأكيد هناك من يشجع 

وهناك من يقمع، وهذا 
طبيعي عند حدوث أي 

تغيير، فالموسيقار العالمي 
بيتهوفن ذاته واجه الكثير 
من الانتقادات في عصره، 

حينما نقل الموسيقى 
من العصر الكلاسيكي 

إلى العصر الرومانسي، 
لكنه أثبت جدارته وأصبح 

اسمه مثالا للإبداع رغم مرور 
أكثر من 193 عاما على وفاته، 

ولذلك أجدني أنصت جيدا 
للنقد البناء وأهتم بالآراء 
التحسينية وأتشبث بمن 

يشجعني، والأهم من كل ذلك 
أنني أتبع صوت التشجيع 

في داخلي.
] العرب: دولة الإمارات 

اليوم بدأت تنتج موسيقيين 
كما أنها تحترف إنتاج 

وتقديم الموسيقى بكافة أنماطها. 
هل الأمر يعود فقط لاهتمام الدولة 

بالموسيقى والفن؟
[ الهاشمي: دولة 

الإمارات كوكب للإبداع فهي 
منارة المواهب للعالم أجمع، 

وبالتالي كيف لا تُولى 
الموسيقى اهتماما عظيما 

في هذا البلد العظيم.

رسالة حب وسلام

] العرب: إيمان الهاشــــــمي ليست موسيقية 
فقط وإنمــــــا هي أيضــــــا كاتبة وأديبة وشــــــاعرة 
ورسامة، ماذا يعني لك هذا التنوع الجميل؟

[ الهاشـــمي: لا أرى فرقـــا في معاني 
الفنـــون، لأنهـــا جميعـــا لغة الـــروح التي 
تنطق بلســـان الفن الجميل، وهذا في حد 

ذاتـــه أجمل رابط يربط جميع الفنون ككل، 
فتبـــدو وكأنهـــا فـــي جلســـة حوارية بين 
الأرواح باختلاف الطرق التي تتحدث بها.

أنا أرسم إذا شعرت 
برغبة في احتضان 
الريشة والألوان وتقبيل 
جبهة لوحتي البيضاء 
من حين إلى آخر، أما 
الكتابة فهي جوهري 
الأساسي، وقد أصدرت ستة 
كتب إلى الآن، وقد سعيت 
إلى إظهار مدى الجمال 
الموسيقي في اللغة العربية، 
فتشعر وكأنك تقرأ الموسيقى 
بالكلمات ومن دون نوتة، فهو 
اتجاه جديد في أساليب 
الكتابة يميل إلى 
الديناميكية التي تعتمد 
على التلاعب بالحروف 
والكلمات، وذلك لمناقشة 
بعض القضايا الاجتماعية 
والإنسانية بطريقة ساخرة 

لم يعهدها القارئ من قبل.
ولذلك لديّ جملة شهير عادة 
ما أقولها ”أكتب غالبا، ألحن 
أحياناُ، أرسم نادرا، وأحب 

دائما“.
] العرب: إيمان الهاشمي 
مفتونة بالموسيقى، إلا أنك 
تحملين شهادة البكالوريوس 
في الموارد البشرية بتقدير 
امتياز، فكيف توازنين بين 

الأمرين؟
[ الهاشمي: في الواقع 
أنا أيضا حاصلة على 
ماجستير آداب في فنون 
الاتصال والعلاقات العامة 
الإستراتيجية بتقدير امتياز 
مع مرتبة الشرف، وأستعد 
بإذن الله تعالى 
لإعداد الدكتوراه في 
فلسفة الاتصال، أما 
عن التوازن فهذا أمر 
ليس بالسهل وليس 
بالصعب فالفراغ آفة 
العصر، والحمد لله لا أترك 
وقت فراغ لي أبدا كما أن 
التوفيق أولا وأخيرا هو من 

عنده سبحانه وتعالى.
] العــــــرب: إلامَ تطمح المبدعة 
إيمان الهاشمي مستقبلا سواء في 

الموسيقى أو الأدب؟
[ الهاشـــمي: حاليـــا كل طموحاتـــي 
الأدبيـــة والفنيـــة بـــأن يعم الســـلام في 
بغيـــر  التفكيـــر  أســـتطيع  ولا  الأرض، 
الإنسانية ونشر الخير والحب والتفاهم 

والتعايش بين البشر.

أول مؤلفة موسيقية في الإمارات توجه أعمالها لنشر السلام
إيمان الهاشمي: أكتب غالبا، ألحن أحيانا، أرسم نادرا، وأحب دائما

الموسيقى لغة عالمية يتكلمها الجميع، 
تختلف وتتنوع، ولكل موسيقاه التي 
تحرك مشــــــاعره وتفتح أمامه آفاق 
التفكير والإحســــــاس ومناطق ربما 
مجهولة في ذاته. كما أن للموسيقى 
أدوارا كثيرة وبما أنها تشحن الهمم 
فهي أيضا وســــــيلة ســــــلام وارتقاء 
ــــــا بأهمية  ــــــم روحي. ووعي ــــــى عال إل
الموسيقى احتضنت الإمارات مبكرا 
ــــــد مــــــن الموســــــيقيين المؤثرين  العدي
ــــــح لاحقــــــا بلدا منتجــــــا ولها  لتصب
موسيقيوها الشــــــباب خاصة، ومن 
بين هــــــؤلاء إيمان الهاشــــــمي التي 
ــــــين عالمــــــي الأدب والفن.  تجمــــــع ب
”العرب“ كان لهــــــا هذا الحوار معها 

حول تجربتها ورؤاها.

حاليا كل طموحاتي الأدبية والفنية أن يعم السلام

على غرار الكثير من 

الفنانين العالميين تقر 

إيمان الهاشمي أنها ليست 

محترفة في قراءة النوتة 

الموسيقية

عمر شريقي
إعلامي سوري

الهاشمي لا ترى فرقا في 

معاني الفنون لأن جميعها 

تمثل لغة الروح التي تنطق 

بلسان الفن الجميل

ها، فالإمارات بيئة إبداعية من 
على من يعيش عليها ألا يبدع.
 وما هو أول مؤلف موسيقي لك؟

ــــمي: أول مقطوعة كانت لأمّي 
مهوري منذ منَّ الله عليّ بهذه 
ي ي

وكذلــــك توجــــد مقطوعة لأبي 
 فرد من أفراد أسرتي الحبيبة 
لمقربيــــن أيضا، ولا يمكن ألا 
تــــي التي ألفتها لـ“بابا زايد“ 

ت من الزمان.
ة أن أول ظهــــور إعلامــــي لي 
م 2001، في المجمــــع الثقافي 
ي كان يقيمــــه المجمع، وذلك 
عودة الشــــيخ زايد بن سلطان 
من رحلة عــــلاج، فطلبوا مني

عجبوا بأدائي، وإحساسي 
غمات، فقد

 أعبّر 
رحتي
ما من
سيط 

 
ة 
ت 

مام 

ى والروح

 كيف 
سيقى 
ربية،

مكارتنــــي، ولكنني أؤمــــن بوجوب صقل
المواهب، فقد ســــاعدني ولعــــي بالقراءة
كثيرا حيث تعلمت وقرأت كتبا كثيرة في

مجال الموسيقي.
 أما عــــن التأليف فأنا أقــــوم بتلحين
خــــط البيانــــو أولا في الغالب، ثم أســــمع
داخليا خط الآلة الأخــــرى، فأقوم بإضافة
الآلة المناســــبة ثــــم أضيف الآلــــة الثالثة
والرابعة، وهكذا.. إلى أن تكتمل
المقطوعة الموسيقية بشكل

أوركسترالي كامل.
] العرب: ينظر إلى
الموسيقى دائما على
أنها وسيلة للترفيه،
حتى في نطاق

معاني الفنون لأن جميعها

تمثل لغة الروح التي تنطق 

بلسان الفن الجميل



 تعد دراســــة الأجنــــاس الأدبيــــة عملا 
تصنيفيا بينما دراسة الجنس العابر هي 
تحليل لعملية التصنيف نفسها كشفا عما 
في الجنــــس العابر من أنظمــــة وعلاقات، 
تعمل بكفاءة فيه، لا في غيره من الأجناس 
والأنواع والأشــــكال الأخرى. وصحيح أن 
التصنيــــف ثابــــت كإطار وحــــدود، بيد أن 
أركانه ســــتتقوى وتزداد تماسكا بالعبور. 
ولقد تســــاءل أوســــتن وارين: هــــل تبقى 
الأجنــــاس ثابتــــة؟ وأجــــاب ربمــــا لا، لأن 

بإضافة أعمال جديدة تنزلق مقولاتنا.

وعلــــى الرغم مــــن حديثه عــــن رواية 
الملحمــــة  تجمــــع  بأنهــــا  ”يوليســــس“ 
والإنياذة  بالإليــــاذة  والأدبيــــة  الشــــفهية 
وما حــــدده في ”أوبرا الشــــحاذ“ و“أليس 
مــــن وجــــود نوع  فــــي بــــلاد العجائــــب“ 
ســــماه الأدب الرعــــوي، فإنه وجد نفســــه 
مضطرا إلى أن يعود مجددا إلى أرسطو، 
المرجــــع الكلاســــيكي لنظريــــة الأجناس، 
مؤكدا أن المأساة شــــيء والملحمة شيء 
آخر؛ وأنهمــــا متميزتان ورئيســــتان لكن 
النظريات الأدبيــــة الحديثة هي التي تريد 

طمس التمييز بين الشعر والنثر.

التصنيف يفرض نفسه

إذن فالتصنيف أمر حتمي وأي محاولة 
لتناسيه أو إلغائه ستؤدي إلى الاضطراب 
بين اكتشاف ورصد أنواع كتابية شعرية 
وســــردية جديدة وبين الرضوخ لمقاييس 
التصنيــــف الأجناســــي. وهو أمــــر لم يقع 
فيــــه أوســــتن وحده، بــــل معه العشــــرات 
من الدارســــين لقضيــــة الأجنــــاس الذين 
تباينت مقترحاتهم وتعددت مصطلحاتهم 
ومقولاتهم في ســــبيل وضع نظرية نهائية 

لعملية التصنيف الأجناسي.
همــــا  مهمــــان  ناقــــدان  افتــــرض 
هوبزارســــكين وجاكوبسون وجود علاقة 
فــــي تصنيف الأجناس بيــــن مورفولوجيا 
اللغة والموقف من الكون كحضور وغياب 
وتكلم، ولــــو كأجزاء مكونــــة ترتبط ربطا 
متنوعا، وافترض غيرهما وجود اختلاط 
بيــــن الأجناس ومــــن ثم لا حــــدود نهائية 
يمكن القــــول بها، فالروايــــة مختلطة لأن 

فيها الحوار الخارجي والمشاهد الدرامية 
كما أن المســــرحية مختلطــــة، فيها مخرج 

وصانع ديكور ومهندس إضاءة.
 ولعل آخر الافتراضات وأكثرها تداولا 
اليوم هو أن لا نقاء في الأجناس الشعرية 
والســــردية عمــــلا بمبــــدأ الانفتــــاح الذي 
وضعــــه نقاد مــــا بعد البنيويــــة منطلقين 
من أن التهجيــــن والتداخل والتناص أمر 
واقــــع لا محالة، نافين وجود غلبة أو تفرد 
لجنــــس على جنس. وهو مــــا فتح المجال 
أمام كثيرين كي يفكروا في ابتكار أجناس 
جديدة كما أتاح لآخرين التحرر من ثوابت 
التصنيف الأجناسي ومفاهيمه الجمالية.

ومهمــــا يكن أمر تناســــي الصنفية أو 
الانفــــلات مــــن التجنيس، فــــإن التصنيف 
يظل يفرض نفسه. ليس لأن أرسطو وضع 
أساسات لا مجال للقفز عليها فحسب، بل 
لأن مرحلة الانفتاح النصي انتهت ومعها 
انتهــــى الانبهار بأمر التنــــاص والتعالق 
النصــــي، فدخــــل النقد الأدبــــي في مرحلة 
جديــــدة ما بعــــد كلاســــيكية تســــتند في 
مرجعياتهــــا إلى الرعيــــل الأول من النقاد 
الجدد الذين تمســــكوا بالنظرية الأرسطية 
ورفضــــوا فكرة عدم النقاء تهجينا وخلطا 

وتداخلا.
وإذا كانــــت نظرية الأجنــــاس قد نالت 
اهتماما جديا من لدن نقاد القرنين التاسع 
عشر والعشــــرين، فإن نقاد القرن الحادي 
والعشــــرين أعــــادوا إلــــى هــــذه النظرية 
أهميتهــــا، وطرحــــوا رؤى تعطي الاعتبار 
لتصنيفية القوالــــب ونقائها. وعلى الرغم 
من ذلك فإن هناك مآخذ على عملهم، منها: 
أولا أنهم لم يضيفوا إلى نظرية الأجناس 
مــــا يعــــزز موقفهم فــــي رفــــض التهجين 
والتداخل بيــــن الأجناس. ثانيــــا أنهم لم 
يوضحــــوا كيف يمكن لقصيــــدة مرثية أو 
قصــــة تاريخية أو مســــرحية شــــعرية أن 

تكون مصنفة أجناسيا بقالب محدد.
ثالث مأخذ هو أن بعضا منهم تجاهل 
المعطــــى التاريخــــي والبنــــاء العقلانــــي 
لجنس القصة القصيرة وراح يقول بولادة 
جنس جديد ســــماه حلقة القصة القصيرة 
أو الكتــــاب المفتوح. أمــــا المأخذ الرابع 
فيكمــــن في أنهم لم يوضحــــوا مدى تأثير 
الموضوع وأســــلوب التكنيــــك في طريقة 
بنــــاء القالب وتقويته أو بالعكس إضعافه 

وتفتيته.

معايير التجنيس الأدبي

لا مراء في أن نظرية جوليا كريسطيفا 
في التعالــــق النصي التي هي اســــتكمال 
لنظرية باختين في الكرنفالية والحوارية 
كانت تصب في باب التنظير للنص وليس 
الأجناس، غيــــر أن تركيزها علــــى فاعلية 
تعالــــق النــــص بغيره مــــن النصوص هو 
الذي عده بعض النقاد مسوغا للقول باللا 
تجنيس أو عــــدم نقاء الأجنــــاس مفندين 

بذلــــك الصنفيــــة والنظاميــــة معــــا. وقــــد 
تلاقت توجهات كريســــطيفا مع توجهات 
تــــودوروف وبــــارت فــــي الميل إلــــى اللا 
تجنيــــس مع أنهم لم يقولوا صراحة بذلك 

لأسباب جمالية وتاريخية.
ولا يــــزال التضــــارب مــــا بيــــن القول 
بتصنيف الأجناس مــــن جانب وتداخلها 
من جانــــب آخــــر مســــتمرا، ومعــــه تكثر 
الابتداعات بلا معاينة نســــقية ولا اكتراث 
منهجي، فنجد نقادا يتحدثون عن الرواية 
التاريخية والتخييل التاريخي والتخييل 
الذاتي وقصة الأطفال بوصفها أجناســــا 
أدبيــــة، ونقــــادا آخريــــن يعــــدون تقانات 
وأنماطــــا من قبيل المتواليــــة والحوارية 
والنص الموجــــز أو القصة القصيرة جدا 

أنواعا مستقلة.. وهلم جرا.
ومــــا مــــن نظريــــة تشــــرح حقيقــــة ما 
يجــــري في عالــــم الأدب مــــن ابتداعات أو 
تضبط المسافات الحدية ما بين الأشكال 
والتكنيــــكات والصيــــغ والأنمــــاط كمــــا لا 
فرضية ناجزة تدافع عــــن الصنفية ونقاء 
الجنس الأدبي وتراتبية الأجناس نفسها 
ودوامها ومــــا يجري داخلهــــا من تطوير 

وإضافات.
وعلــــى الرغــــم مــــن كل ما تقــــدم، فإن 
للأجناس ســــلطة تفرض نفســــها على من 
يتمعــــن في عقلانيــــة ابتداعهــــا ومنطقية 
نموهــــا وقوة قالبهــــا. ومن تبعــــات هذه 
الســــلطة النظــــر إلى العبور قــــوة صنفية 
تملــــي على دارس الأجنــــاس أن ينظر إلى 
تاريخ التنظير بدءا من أرسطو وهوراس 
ومرورا بنقــــاد العصر الحديــــث. وبغيته 
الوقوف على أســــباب عدم تمكن أشــــكال 
ذات تاريــــخ قديــــم أن تثبــــت صنفيتهــــا 
الأجناســــية مثل المونودراما أو المشجاة 
أو الحواريــــة أو القناع التي بقيت أنماطا 
داخــــل جنس قــــار هو المســــرحية وكيف 
أن تعدد الأشــــكال التي بها يكتب الشــــعر 
الغنائي كالسوناتا والأدعية والأناشيد أو 

الأهزوجة لم يلغ أجناسية هذا الشعر.
معاييــــر التجنيــــس الأدبــــي ليســــت 
فرضيــــة قابلــــة للدحض، بل هــــي حقيقة 
يؤكدها الاختبار الكمي ويدلل عليها نقاء 
الجنــــس واختلافــــه النوعي. ومــــا عملية 
العبــــور الأجناســــي ســــوى أمــــر حاصل 
بمعايير التصنيف أولا وجدوى فاعليتها 
آخــــرا. ومــــن ثــــم لا تخلخــــل أو تقلقل أو 
تداخــــل وإنما هي غلبة جنس يحافظ على 
حدود قالبــــه ويزداد قوة بمــــا يحققه من 

عبور على غيره من الأجناس الأدبية.
فالروايــــة جنس عابر بقــــوة الامتداد 
التاريخــــي الذي ورثته من جنس الشــــعر 
الملحمــــي الذي بدوره ورثــــه من الحكاية 
الخرافية. وقصيدة النثر جنس عابر لقوة 
الأصــــول فضلا عن الارتــــكاز على القاعدة 
التــــي منها نشــــأت كل الأنــــواع والفنون 
أعنــــي الســــرد الذي هو فن شــــأنه شـــــأن 
الشــــعر. وأي نوع أو أسلوب أو موضوع 
شعري هو منصهر في قالب قصيدة النثر، 
هجائيــــا كان أم غزليــــا، قصيــــرا كان أو 
مطولا، رباعي التفعيلات أو بلا تفعيلات، 
علــــى طريقــــة الرومان والإغريــــق أو على 

طريقة اليابانيين والإيطاليين.
وقد يذهب الظن إلى أن الاستمرار في 
النظــــم على وفق أشــــكال وأنواع يمنحها 
شــــرعية أن تكون أجناســــا أو يؤهلها لأن 
تكون عابــــرة، وذلك ممكن فــــي حالة أنها 

أثبتت تاريخيا قدرتها على الاستمرار في 
موازاة الجنس راسخة كرسوخه، وعندها 
ســــتتأكد قابلية الشكل على أن يكون نوعا 

ثم قابلية النوع لأن يكون جنسا.
والقصــــة القصيــــرة أطــــول الأجناس 
تاريخــــا ممــــا يعطيها قــــوة وقابلية فنية 
على العبور حتى علــــى الأجناس العابرة 
كالرواية وقصيــــدة النثر والمقالة. فالبعد 
التاريخــــي عــــادة مــــا يكــــون فــــي صالح 
المســــتوى الفني للانعطاف النوعي الذي 
يعطــــي الفن وجــــوده ويجعله مســــتمرا. 
وما من اســــتمرار لفن من دون أن يشــــهد 

تحولات وتتشكل فيه انعطافات.

العبور الأجناسي

إذا كانت عصور الأدب قد شهدت شتى 
الأنــــواع الإبداعية الشــــفاهية والكتابية، 
فإن الدفاع عن واحــــد منها إنما هو دفاع 
عن خصائصه على وفــــق معايير جمالية 
حددها منظــــرو الأجناس وغايتهم البحث 
عــــن نظام فــــي الكتابة وفيــــه نتعرف على 
الأصل ونميزه عــــن التقليد وندرك فاعلية 

الراسخ عن الآخر غير الراسخ.
وليــــس العبور ســــوى نظــــام من تلك 
الأنظمــــة التي تطورت مــــع الزمان وغدت 
حقيقــــة لا مجــــال لدحضهــــا إلا عنــــد من 
فرضت عليه فكرة اللا تجنيس نفســــها أو 
كان تابعا يردد وجهــــة النظر الغربية في 

أن لا نقاء في الأجناس الأدبية.
لآليــــة  وصفيــــة  فاعليــــة  العبــــور  إن 
إجرائية تجري على وفق قواعد وبمعايير 
معلومة فيها العابر محدد بينما المعبور 

عليه متعدد الأنماط والأشكال 
والأنواع حتى لا مجال لأي تهجين 

أو مزج أو تعالق أو تنافذ أو 
تداخل بين اثنين هما نوع 

وجنس أو جنس وجنس 
لأن ذلك ببساطة ينتفي، كما 

وضحناه آنفا، مع سمتين 
مهمتين في الأجناس هما 

النظام والصنفية.
وما من سبيل لإنتاج 

جنس جديد إلا على 
أساس هاتين السمتين 

اللتين بهما يكتسب النوع 
الشمول ويكون له غنى 
تاريخي يؤهله لامتلاك 

قالب خاص به. ولأن 
الفروع ليست كالأصول 

يبقى التقولب مسألة 
بعيدة الحصول إلا لماما 
ولا مشاعة بالعموم، وإلا 
ما كنا لنتحدث عن تميز 

واختلاف وتخصص 
وتصنيف. ذلك أن الجنس 

هو حصيلة اشتغال 
ابتكاري وإصرار به 

تتأكد عبقرية وأصالة 
تميزه قالبا بمميزات لا 
يشاركه فيها أي قالب 

آخر، أي تنتفى معه أي 
قواسم مشتركة في الحدود 

الأدبية. إذ لا وجود في 

معجم نظريــــة الأجناس لما هو مشــــترك 
أو تأليفي أو ما هــــو متقارب وبيني، فكل 
مســــمى وموصوف هــــو مصنف بشــــكل 
نهائي وانغلاقي وحتمي وراســــخ وشامل 

ومستمر.
أما العبــــور فخطــــوة إجرائية متممة 
للصنفية وبها يتم التجســــير ثم الانتقال 
غير القابل للتملــــص من حتمية حصوله. 
فالعبــــور يمثــــل ـ بــــكل وضــــوح ـ جملــــة 
مــــن العمليــــات الصياغيــــة/ الأســــلوبية 
والبنائية/ الهيكلية المفروغ من حصولها 
داخل قالب له من الثبوت والاســــتمرار ما 
يعزز قواعد تجنيسه الأدبي فيكون القول 

بعبوره حتميا ومنطقيا.
جنــــس  لأي  الفنــــي  الشــــكل  ويبقــــى 
أدبــــي اشــــتغالا داخليــــا ويكــــون الإطار 
الخارجــــي صنفيّا تماما، به تترســــخ قوة 
ذاك الاشــــتغال؛ فقالب القصيدة العمودية 
لا يســــتطيع الصمود أمــــام قالب قصيدة 
النثر بســــبب ما لهذه القصيدة من سمات 
وخصائص تجعلها متمكنــــة من العبور. 
ولا تؤثــــر طبيعــــة الموضوعــــات وصيغ 
الكتابة والنظم في صنفية الجنس العابر؛ 
فبوشــــكين طوّر قصيدة التفعيلة بتناوله 
موضوعات هزلية، وأضاف مظفر النواب 
وأطــــوارا  أوزانــــا  العموديــــة  للقصيــــدة 

شــــعبية لكن ذلك كلــــه لم يؤثر فــــي القيم 
المســــتخلصة والنظــــام النهائــــي لعبور 
قصيــــدة النثر كحاصل ناجز ســــواء على 
مستوى الابتكار الشكلي أو على مستوى 
التحديــــث الإطاري. فالعبــــور عملية تبدأ 
كتجريــــب غير مقصــــود وبمــــرور الزمن 

تصبح معقدة وحقيقية.
ولا خلاف في أن الرواية جنس نشــــأ 
من تطور حصل فــــي نوعية كتابة القصة 
التي هي بدورها نشأت من تطور مجموعة 
والمنامــــة  والرســــالة  كالمقامــــة  أنــــواع 
والســــيرة والرحلــــة والخبــــر والمفكــــرة 
اليومية والحكايات الخيالية والأنشــــودة 

والأغنية والمأساة والملهاة وغيرها.
بمــــرور الزمن ترســــخ قالــــب الرواية 
حتــــى صــــار جنســــا بينما عبورهــــا كان 
مؤكدا بفاعلية اســــتمرار إطارها قويا من 
الخارج وســــائلا من الداخــــل مما أتاح له 
أن يهضم ويجســــر ويحتوي ويعبر على 
التاريخية  والرواية  الرومانســــية  القصة 
صلات  ويقيــــم  والبوليســــية  والنفســــية 
مع أشــــكال وأنماط فيصبغهــــا بالصبغة 

الروائية.
من هنا يكون للعبور وجوب نظري في 
أن نقــــر به فاعلية واشــــتغالا يحصل على 
مستوى الإنتاج النصي السائل ويحصل 
أيضــــا على مســــتوى الرســــوخ الإطاري 
الصارم. فالعبور عملية تحديث ميكانيزما 
التصنيــــف الأجناســــي بدلالتــــه النوعية 
وقطعيتها التي عرفت منذ القرن التاســــع 
عشــــر. وفي هذا جواب على ســــؤال: كيف 
أمكن للأجناس أن تظــــل في هذا التحديد 
القســــري بلا تكاثر أو تعدد مع أن الأنواع 

والأشكال تتناسل باستمرار؟
وليس مثل تاريــــخ الأجناس دليلا به 
تتوكد حتمية العبور 
على أساس 
أن الأدب ليس 
كتابة سائبة 
وأن التجنيس 
تشكله جملة 
معايير، تفترض لكتابة 
ما أن تكون في قالب 
خاص ومختلف. ومع 
القالب ينتفي الانفلات 
والتسيب والاشتراك 
والتقاسم وإلا ما 
كنا عرفنا الأجناس، 
ولا أعطيناها قيمة، 
ولا عددناها قضية 
من قضايا النقد 
الأدبي. وكيف 
تكون هناك قواسم 
والبعد التاريخي 
لا يقبل القسمة أو 
الاقتسام أو التشارك؛ 
أولا لأن التاريخ يكشف 
عن سلسلة تطورية فيها 
يبرز قالب موضوعي 
فتتحقق نوعيته بأبعاد 
معلومة، وثانيا لأن 
تاريخ الأجناس ليس 
بمفصول عن حركة 

المجتمعات والأفراد.

أدب
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القصة القصيرة أكثر قدرة على العبور من الرواية 

وقصيدة النثر والمقالة
الأدب ليس كتابة سائبة والتجنيس تشكله جملة معايير تتطور منذ أرسطو

يعدد ويكرر العديد من النقاد مســــــألة انتهاء الأجناس الأدبية أو اندماجها 
وتداخلها وتجاوزها للتصنيفات التاريخية والنقدية والفكرية الصارمة التي 
حكمتها، متناســــــين أن هذه التصنيفات لم تمنع من ولادة أجناس جديدة، 
كما لم تســــــمح بانتشار الفوضى الكتابية وحافظت على كل جنس دون أن 
ــــــاس أخرى. وهنا نحلل نظريات العبور  ــــــق انفتاحه على مناطق من أجن تعي

الأجناسي وحدود التصنيفات التي حافظت على قوتها رغم الزمن.

معايير التجنيس الأدبي 

ليست فرضية قابلة 

للدحض بل حقيقة يؤكدها 

الاختبار ويدلل عليها نقاء 

الجنس واختلافه النوعي

تصنيف الأدب أمر حتمي (لوحة للفنان بسيم الريس)

لا يمكن وضع الجميع في صندوق واحد (لوحة للفنانة نور عسلية)
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 ”محاضرات في الإخراج السينمائي“ 
للناقد والمخرج الســـينمائي الفرنســـي 
لوران تيرار ليس كتابا في حرفة السينما 
وتقنياتها المختلفة فقط، وإنما يشـــكل 
خلاصـــة رؤى وأفكار وتجـــارب الإبداع 
السينمائي لدى أفضل مخرجي السينما 
في أميركا وأوروبا وآســـيا، والســـؤال 
الأساســـي الذي يطرحه هو: كيف يمكن 
أن تتخلق خصوصية المخرج وبصمته 

الخاصة؟

الرئيســـي  الســـؤال  مـــن  وتتفـــرع 
للكتاب العديد من التساؤلات مثل: لماذا 
يضع المخرج الكاميـــرا في هذا المكان 
ولا يضعهـــا فـــي موضـــع آخـــر؟ لماذا 
لا يســـتخدم العدســـة الـــزووم ويفضل 
اســـتخدام حركة الكاميـــرا التراكنج أو 
الدولـــي مثلا؟ لماذا لا يقـــوم ـ أو تقوم ـ 
بعمل بروفات مع الممثلين قبل التصور؟ 
لماذا يقـــوم بتغطية المنظر الواحد بعد 
لقطات مصورة من هنا ومن هناك أيضا؟ 
وفـــي التحليل النهائي، لمـــاذا هي التي 
تصنع أو تبدع فيلما عابرا للحظة الآنية 
ويتجاوزهـــا إلى لحظات تاريخية قادمة 

أيضا؟

متعة إنتاج الفيلم

الناقـــد  ترجمـــه  الـــذي  الكتـــاب 
الســـينمائي محســـن ويفـــي وصدر عن 
المركـــز القومـــي للترجمة ضم خمســـا 
وعشـــرين مخرجـــا مـــن بينهـــم جـــون 
بورمان، ســـيدني بولاك، كلود ســـوتيه، 
وودي آلان، مارتـــن سكورسيســـي، فيم 
فيندرز، بيـــدرو ألمودوفار، تيم بورتون، 
جان بيير جانيه، أوليفر ســـتون، جويل 
وإيثـــان كويـــن، لارس فون ترايـــر، إمير 
كوســـتوريكا، وونـــج كار ـ واي، جـــاك ـ 

لـــوك جـــودار.. وغيرهم. وهنـــا نتوقف 
مـــع إضاءات عدد من هـــؤلاء المخرجين 

الكبار.
ونبـــدأ برؤيـــة المخـــرج البريطاني 
جون بورمان الذي يقول ”الإخراج كتابة، 
وكل المخرجين الجادين يكتبون وعليهم 
عـــدم التصديق على ذلك، غالبا لأســـباب 
تعاقديـــة، لكنني أعتقد أنك لا تســـتطيع 
فصل تشـــكيل الســـيناريو عـــن كتابته، 
وأعتقـــد بـــأن كل المخرجيـــن الجاديـــن 
يشـــكلون ســـيناريوهاتهم، بمـــا يعنـــي 
أنهم يجلســـون مـــع الكتـــاب ويضعون 
الأفكار في شـــكل ويمنحونها بنية، هذا 
هو الجزء الرئيســـي في عملية الإخراج، 
فإليها يمكنك أن تضيف المســـألة الكلية 

الخاصة بالتفسير والكشف“.
ويضيـــف ”أنـــا أنتـــج الأفـــلام مـــن 
أجل الاكتشـــاف. لو أننـــي لا أعرف عمّا 
يدور الفيلـــم، فإنني ســـأواصل تنفيذه، 
أمـــا إذا عرفت بدقـــة عمّا يـــدور الفيلم، 
فإنني ســـأفقد الشـــغف به. لذا فإن إثارة 
الاكتشـــاف هو الذي يجذبنـــي، والخطر 
الذي ينطـــوي عليه ذلك، وعليك دائما أن 
تأمل بأن ذلك ســـيقودك إلى شيء ما هو 

بالفعل جديد وطازج وأصلي“.
ويتابـــع بورمان ”اللحظـــة الوحيدة 
عمّا يدور الفيلم هي عندما أشـــاهده مع 
الجمهور. وهنـــاك دائما مفاجآت، عندما 
 hope and) ‘أخرجـــت فيلـــم ’أمل ومجـــد
glory) والـــذي هو عن ذكريـــات طفولتي، 
لـــم أدرك حتـــى رأيته منتهيـــا أن هيمنة 
أســـطورة آرثـــر علـــيّ يمكن تفســـيرها 
في حقيقـــة أن أفضل أصدقـــاء أبي كان 
علـــى علاقـــة بأمـــي. فقـــد كونـــوا نفس 
الثلاثي الذي تجده مع أرنز، لانســـيلوت 
وجينيفـــر. لكن ذلك لم يتبيـــن لي إلا مع 
تملكـــي لهـــذه الموضوعيـــة، إلا عندمـــا 
صرت ضمـــن فريق مشـــاهدين أكثر من 

كوني داخل الفيلم“.
ويـــرى المخـــرج الأميركي ســـيدني 
التـــي  الوحيـــدة  ”الطريقـــة  أن  بـــولاك 
تســـتطيع بها إنتـــاج أفلام لمتفـــرج مّا، 
هـــي؛ أن تصنعهـــا من أجلـــك أنت؛ ليس 
بدافع عدم التكبر، وإنما ببساطة لأسباب 
عملية، فأيّ فيلم يجب أن يكون مســـليا، 
وهذا صحيح بشـــكل مطلـــق، ولكن كيف 
يمكنك التعرف علـــى ما يحبه الجمهور؟ 
يجب عليك اســـتخدام نفســـك باعتبارك 
مرجعية في ذلك. وهذا ما أفعله. وأحيانا 

ما أكون على خطأ“.
فيلـــم  أخرجـــت  ”عندمـــا  ويضيـــف 
(havana)، كنـــت علـــى خطـــأ،  ’هافانـــا‘ 
ولكنني مازلت أســـتخدم نفـــس الطريقة 
حتـــى الآن، إننـــي أختـــار أعمـــالا تثير 
اهتمامـــي، وإننـــي محفـــوظ للغاية لأنه 
فـــي معظم الوقت أثـــارت أفلامي اهتمام 
الجمهور أيضا. لو أنني جربت الأفضلية 
الأخرى عمّا يريد الجمهور أن يراه، رغم 
ذلك، فإنني متأكد من فشلي، لأن ذلك مثل 
أن تجـــرب حل مســـألة رياضية شـــديدة 
التعقيـــد. لذا فإنني أقـــوم بإخراج أفلام 
عن أشـــياء تفتنني، عن علاقـــات، غالبا، 

كما سبق وأشرت“.
ويواصـــل بـــولاك قائلا ”أحـــاول أن 
أنتج أفلاما تثير أســـئلة أكثر مما تعطي 
إجابـــات، أفلامـــا لا تـــؤدي إلـــى نتيجة 
محـــددة، لأنني لا أحب ذلـــك عندما يكون 
أحدهـــم على خطـــأ وآخر علـــى صواب، 

أقصد، لو أن هذه هي المســـألة فإن الأمر 
قد لا يســـتحق عناء إنتـــاج أفلام حقيقة. 
إن معظـــم الأفلام التي قمـــت بإخراجها 
تتضمن داخلها جدلا عن أســـلوب حياة 
شـــخصين من النـــاس. وأعتـــرف بأنني 
أميل إلى التعامل الرشـــيق بشـــكل مثير 
للعاطفة تجـــاه المرأة أكثـــر من الرجل، 
لســـت متأكدا من السبب، لكن في أفلامي 
تصير المرأة أكثر حكمة أو تمتلك وجهة 
نظر للأشياء أكثر إنسانية، وهذا حقيقي 
 the) في فيلم مثل ’الطريق الذي كنا فيه‘ 

.“(way we were

العمل مع الممثل

يشير المخرج الفرنسي كلود سوتيه 
إلى أن الأســـاس الأهم لتوجيه الممثلين 
هو الثقـــة، موضحـــا ”إذا أخذنا نوعية 
الأفلام التـــي قمت بإخراجها، فمن المهم 
للغاية بالنســـبة إلـــيّ إيجـــاد الممثلين 
الذين لديهـــم ثقة كافية بأنفســـهم وبي، 
وذلـــك لإظهار أكثر جوانبهم حساســـية. 
في أوقـــات كثيـــرة يقـــول الممثلون لي 
’ليســـت لديّ أيّ كلمات في هـــذا المنظر، 
وهكـــذا أقوم  هـــل يمثل ذلـــك مشـــكلة؟’ 
بطمأنتهـــم وأشـــرح مـــا فهمتـــه البلاد 
الأنجلو ـ ساكســـونية منـــذ فترة طويلة 
خلـــت، فعليا، بـــأن الممثل الـــذي يحدق 
ويتأمـــل هو أكثـــر حضورا مـــن الممثل 

الذي يتكلم“.
ويضيف ”يعتمد كل شـــيء، بالطبع، 
على الطريقـــة التي يحدق بهـــا الممثل، 
فهنـــاك ممثلـــون يقلقون بشـــأن قدرتهم 
على التعبير عن شيء ما عندما لا توجد 
إشارات لفظية، فتحتاج إلى منحهم الثقة 
في وجودهـــم الشـــاحب. وبالمثل هناك 
بعض الممثلات يرفضن ســـحب شعرهن 
للـــوراء لإحساســـهن بأنهـــن قـــد صرن 
عاريـــات، وهو شـــيء مما اكتشـــفته في 
رومي شنيدر (romy schneider)، بطبيعة 
الحـــال، فأثنـــاء بروفات أشـــياء الحياة 
رأيتهـــا مرة وهي جاذبة شـــعرها لأعلى 
وفكـــرت، ’وما الفرق، إنـــه أمر لا يصدق، 
إنها ليســـت في حاجة إلى الكلام’، ومنذ 
تلـــك اللحظة غالبا ما أســـتخدم هذا مع 
الممثلات لأنهن يعطين بقوة وحساسية 

أكثر بهذه الطريقة“.
ويقول المخـــرج الإيطالـــي برناردو 
بيرتولوتشـــي ”في حالتي تعد الكاميرا 
هـــي مركـــز اهتمامـــي الأســـاس أثنـــاء 
التصوير، ولهذا السبب أحتاج إلى إقامة 
تواصل قبلـــي مع الممثليـــن والتقنيين 
حتى أتجنب معظـــم وقتي داخل الموقع 
لتحريـــك الكاميـــرا واختيار العدســـات، 
إنني لم أســـتخدم أبدا عدسة الزووم. ولا 
أعرف لماذا، ولكنني اكتشـــفت شـــيئا ما 

كاذبا في حركتها“.
ويضيـــف ”أتذكـــر يومـــا مـــا أثناء 
 the) تصويـــر ’إســـتراتيجية العنكبوت’ 
أحسســـت  عندمـــا   (spider stratagem
بضرورة اســـتخدام العدسة الزووم على 
سبيل التغيير. قضيت نحو ساعة أجرب 
فيها، تقريبا إلى أن أصابني الإحســـاس 
بالغثيـــان. قمت بإلغائهـــا وقلت إنني لا 
أريد رؤية هذا النوع من العدســـات مرة 
أخرى، وبدأت هذه الأيام في إقامة علاقة 
ســـلمية مع الزووم، أســـتعملها بطريقة 
بســـيطة وتقريبا من أجـــل هدف وظيفي 
بحت، لكن لســـنوات طويلة نظرت إليها 

على أنها أداة الشيطان“.
ويعتقد بيرتولوتشـــي أن سر العمل 
الجيـــد مع ممثـــل هـــو أولا معرفة كيف 
تختـــاره أو تختارهـــا، ولكـــي تنجح في 
ذلك عليك أن تنســـى الشـــخصية بداخل 
الســـيناريو ولـــو للحظـــة، وشـــاهد ما 
إذا كان الشـــخص الـــذي أمامـــك يثيـــر 
اهتمامك أم لا. هذا أمر مهم للغاية، أثناء 

التصوير، ستشـــعر بالفضول تجاه هذا 
الممثل الذي يقودك لاكتشاف الشخصية 
فـــي القصة. أحيانـــا تختـــار ممثلا لأنه 
أو لأنها تبدو ملائمة تماما للشـــخصية 
المكتوبة، لكنك ســـتدرك فـــي النهاية أن 
هـــذا ليس مثيرا للاهتمـــام، فليس هناك 
سر غامض، والقوة الدافعة وراء أيّ فيلم 
هي أولا وقبل كل شـــيء الفضول الغريب 
ورغبـــة المخـــرج في اكتشـــاف ســـر كل 

شخصية.

عالم شخصي

وودي  الأميركـــي  المخـــرج  يلفـــت 
آلان إلـــى أن هنـــاك نوعيـــن محددين من 
المخرجين؛ هؤلاء الذين يكتبون أدواتهم 
وهـــؤلاء الذين لا يكتبون. نـــادرا جدا أن 
تكـــون كليهما وتتنـــاوب ما بيـــن أفلام 
تكتبهـــا. متابعـــا ”الآن، لا أقصد أن أحد 
هذيـــن النوعين أفضل مـــن الآخر، أو أن 
نمطـــا مـــن المخرجين هو الأكثـــر إثارة 
للإعجاب من الآخـــر. هما فقط مختلفان، 
الشـــيء الوحيد الذي تناله عندما تكتب 
فيلمك الخاص هو نوع من الفيلم شـــديد 
الحساســـية طول الوقت، فهناك أسلوب 
ينتـــج بســـرعة بالغـــة، وخصوصيـــات 
محـــددة ما تلبـــث أن تظهر أكثـــر غالبا، 
لـــذا مـــع هـــذا النـــوع مـــن المخرجين، 
يصيـــر المتفرج أكثر اتصـــالا مع فردية 

المخرج“.
ويواصل آلان ”بينمـــا لو أن مخرجا 
يعالج ســـيناريو كاتب آخر طول الوقت، 
فعليه بذل جهد كبير، ولو أن السيناريو 
جيد ســـيصير الفيلم بدوره فيلما رائعا 
بشـــكل حقيقي، لكنك لـــن تمتلك أبدا تلك 
السمة الشخصية التي يمتلكها المؤلف. 
الآن هذا يمكن أن يكون أفضل أو أســـوأ، 
فيمكنك كتابة فيلمك الخاص وستحصل 
علـــى فيلم بنكهة شـــخصية، ولكن إذا لم 
يكن لديك شـــيء مثير أو جديد كي تقوله 
عن الحياة، لن تكـــون أفلامك أبدا جيدة 
مثل تلـــك التي لمخرج يعالج ســـيناريو 

جيدا“.
ويرى أنه مـــا إن تتضح هذه التفرقة 
فكل المخرجين يجب أن ينتجوا أفلامهم 
مـــن أجـــل أنفســـهم، وأن واجبهـــم هو 
أن يتأكـــدوا أنـــه، مهما كانـــت العوائق 
ـ  الفيلـــم  فســـيكون  تواجههـــم،  التـــي 
وســـيظل ـ خاصـــا بهم مـــن البداية إلى 
النهايـــة، فيجـــب على المخـــرج أن يظل 
ســـيد الفيلم، مضيفا ”لا أقصد أن تنفذه 
مـــع الاســـتعلاء علـــى الجمهـــور، لكـــن 

شـــعوري الشـــخصي هو أنك لو أنتجت 
فيلما سيســـعدك، ووجدته جيـــدا، فإنك 
ستســـعد الجمهور أيضـــا أو على الأقل 
جـــزءا من الجمهور. لكنني أعتقد أنه من 
الخطأ أن تحاول تخمين ماذا ســـيعجب 
الجمهور وتحاول أن تفعله، لأنك ستفعل 
كمن يـــدع الجمهور أن يأتـــي إلى موقع 
التصوير ويقـــوم بإخـــراج الفيلم نيابة 

عنك“.

ويؤكـــد المخـــرج الإســـباني بيدرو 
ألمودوفـــار أنـــه مـــن المهـــم لأيّ منتج 
فيلـــم أن يبتعد عـــن وهم أنه يســـتطيع 
أو حتـــى الأســـوأ، يجب عليـــه ضبط كل 
شـــيء له علاقـــة بفيلمه. فـــي الواقع كي 
تنجـــز فيلما، فأنت فـــي حاجة إلى فريق 
مـــن كائنـــات إنســـانية. ولا يمكن ضبط 
الكائنـــات الإنســـانية بنســـبة مئـــة في 
المئة؛ يمكنـــك اختيار الإطـــار، لكن عند 
التصويـــر، يكـــون كل شـــيء فـــي يـــدي 
مدير الكاميرا، ويمكنك الحديث ســـاعات 
وســـاعات عن الضوء الـــذي تريده، لكن 
في النهاية، هو من يقرر ما الضوء الذي 
ســـيكون عليه المنظـــر. وذلك أمر لا يهم، 
أولا لأن هـــذا النضـــال الذي ستشـــحنه 
تجاه حدود ســـيطرتك هو، في حد ذاته، 
إبداعي للغايـــة؛ وثانيا لأن هناك حدودا 
لطاقتـــك فـــي التحكم حتى تظـــل كاملة، 

هناك حـــدود يجب عليـــك الحفاظ عليها 
متمركزة.

ويلفت ألمودوفار إلى أن هناك ثلاثة 
حدود: النـــص؛ أداء الممثليـــن؛ اختيار 
اللـــون الأساســـي، ذلك الذي ســـيهيمن 
علـــى المناظر، الأزيـــاء، ونغمـــة الفيلم 
العامة. ويؤكد أن الســـينما قبل كل شيء 
استكشـــاف، فأنت تنتج أفلاما لأســـباب 
شـــخصية على نحو واضح، لاكتشـــاف 
أشياء من أجل ذاتك، إنها مسألة مألوفة 
على نحو ســـاخر، أن تحـــدث عن طريق 
وســـيلة تعبير تســـتهدف أكبـــر جمهور 
ممكـــن. إنها شـــيء مّـــا تفعله مـــن أجل 
الآخريـــن، ولكنهـــا تنجـــح فقط لـــو أنك 

مقتنع أنها من أجلك وحدك.
تاكيشـــي  الياباني  المخـــرج  ويقول 
كيتانـــو أن ”عمـــل المخـــرج كان ـ فـــوق 
كل اعتبـــار ـ امتلاك أفـــكار جيدة، لكنني 
بديـــلا عـــن ذلك أنـــه يتكون أساســـا من 
تنظيم كل العناصر الخارجية لكي يخلق 
البيئـــة الملائمة لتخصيـــب هذه الأفكار 

بفاعلية“.
ويرى أن ”السينما شيء مّا شخصي 
للغاية، عندمـــا أنتج فيلما، فإنني أجعله 
أولا وقبـــل كل شـــيء لنفســـي، فإنه مثل 
صندوق لعبة رائـــع ألعب معه. صندوق 
لعبـــة غالي الثمن جـــدا، بالطبع، وأحس 
بالخجل في نفس الوقت من هذا الشعور 
باللهـــو معه. جـــاء حينٌ مـــن الوقت، مع 
ذلك، مـــا إن يصير الفيلم داخـــل علبته، 
عندئـــذ لا يظل الفيلـــم خاصا بك، إنه من 
ثم قد صار لعبة الجمهـــور والنقاد، لكن 
ســـيظل من غيـــر الأمانة إنـــكار أنني قد 
أنتجت الفيلم لنفســـي قبل أن أنتجه لأيّ 

أحد آخر“.
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محمد الحمامصي
كاتب مصري

السينما قبل كل شيء استكشاف

إنجاز فيلم عمل مشترك

كيف يمكن إنجاز فيلم فيه بصمتي.. سؤال يطرحه كل مخرج
مخرجون عالميون يكشفون أن السينما عالم شخصي للغاية

ــــــى امتداد تاريخ الســــــينما نجــــــد تجارب فارقة كل منهــــــا تمثل بصمة  عل
خاصة لمخرجها. البصمة الخاصــــــة ظلت الهاجس الأوحد لكل مخرجي 
الســــــينما، ومساحة منشودة يسعون إليها عبر أفلامهم، ولكن قليلون هم 
مــــــن يصلون إليها. ولمعرفة الطريق إلى تحقيق ذلك حاول الناقد والمخرج 
السينمائي الفرنسي لوران تيرار استنطاق أبرز المخرجين العالميين حول 

طريقة عملهم.

سينما

الكتاب يجمع خلاصة رؤى 

وأفكار وتجارب الإبداع 

السينمائي لدى أفضل 

مخرجي السينما في أميركا 

وأوروبا وآسيا

تاكيشي كيتانو:

عندما أنتج فيلما فإنني أجعله 

أولا وقبل كل شيء لنفسي

بيدرو ألمودوفار:

هناك ثلاثة حدود: النص، 

أداء الممثلين، اختيار اللون

برناردو بيرتولوتشي:

أحتاج إلى إقامة تواصل قبلي 

مع الممثلين والتقنيين

وودي آلان:

كل المخرجين يجب أن يصنعوا 

أفلامهم من أجل أنفسهم

كلود سوتيه:

الممثل الذي يحدق ويتأمل أكثر 

حضورا من الممثل الذي يتكلم

سيدني بولاك:

أحاول أن أنتج أفلاما تثير أسئلة 

أكثر مما تعطي إجابات

جون بورمان:

الإخراج كتابة.. وكل المخرجين 

الجادين يكتبون

25
مخرجا عالميا يقدمون آراءهم 

حول طريقة إنجاز فيلم يخلق 

خصوصية للمخرج ويكرس بصمته 
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 واشــنطن - أعلنــــت شــــركة أبــــل أن 
باحثيهــــا تمكنوا من تطويــــر آلية جديدة 
تتيح تشــــغيل نماذج الــــذكاء الاصطناعي 
في هواتف آيفون مباشرةً، بالاعتماد على 
ذاكــــرة التخزيــــن من أجل تشــــغيل نماذج 
التي تســــتند إليها   “LLMs” اللغة الكبيرة

مزايا الذكاء الاصطناعي في النظام.
وأفاد موقع البوابــــة العربية للأخبار 
التقنيــــة أن باحثي أبل ذكــــروا، في ورقة 
بحثية لهم منشــــورة حديثاً، أن التقنيات 
التــــي طوّروهــــا تســــاعد فــــي اســــتخدام 
ذاكــــرة التخزين لتشــــغيل نمــــاذج الذكاء 
الاصطناعي، وتجاوز العقبات التي تحول 
دون ذلــــك، عبر تقليل نقل البيانات وزيادة 
مخرجــــات ذاكــــرة التخزيــــن إلــــى أقصى 
حد، مما يســــهم في تســــريع عملية جمع 

البيانات ومعالجتها.
وأشــــار الباحثــــون إلــــى أن التقنيات 
الجديــــدة التــــي جــــرى تطويرهــــا تؤدي 
إلى تشــــغيل نمــــاذج الــــذكاء الاصطناعي 
بالأجهزة مع زيادة في الســــرعة قدرها من 

4 إلى 5 أضعاف على المعالجات الرئيسة، 
ومــــن 20 إلــــى 25 ضعفاً علــــى المعالجات 

الرسومية.
وســــتتيح تلك التقنيات للمستخدمين 
إمكانيــــة الاســــتفادة مــــن مزايــــا الــــذكاء 
الاصطناعــــي، ومنهــــا قــــدرات ”ســــيري“ 
المتقدمــــة، وترجمــــة اللغــــات فــــي الوقت 
الفعلــــي ومزايا التصويــــر والواقع المعزز 
المعقــــدة، في هواتف آيفون مباشــــرةً دون 

الحاجة إلى خوادم أبل.
ومن المتوقــــع أن تطلق أبل نظام ”آي.

أو.إس18“ القــــادم والإصدارات التالية من 
هواتــــف آيفون وأجهزة آيباد، مع توظيف 

واسع لتقنيات الذكاء الاصطناعي.
يذكر أن روبوتات الدردشــــة المستندة 
إلى نماذج اللغة الكبيرة تستهلك البيانات 
والذاكرة بشكل كبير، وهو ما يمثل تحدياً 
لأجهزة المســــتهلكين مثــــل هواتف آيفون، 
لأنهــــا ذات ذاكــــرة محدودة، وتشــــغل تلك 
الروبوتــــات وغيرها مــــن الأدوات المماثلة 

سحابياً.

ويأتي هذا الإعلان بعد أيام قليلة من 
الكشــــف عن هاتــــف ”آيفــــون 15“ الجديد 
المــــزودة بميزة  وســــاعتها ”ســــيريس 9“ 
تســــمى ”النقــــر المزدوج“ خــــلال حفل في 
المقــــر الرئيســــي لشــــركة أبل فــــي مدينة 

كوبرتينو بولاية كاليفورنيا الأميركية.
ويأتــــي الهاتف الجديد بشاشــــة أكثر 
ســــطوعاً، وكاميــــرا بدقة 48 ميغابكســــل، 
بالإضافــــة إلــــى كوبالــــت معــــاد تدويره 
بنسبة 100 في المئة في بطاريته. وسيكون 
التغيير الأكبر بالنسبة إلى معظم العملاء 
فــــي الآيفــــون الجديد هــــو التحــــول من 
كابلات الشــــحن الخاصة بشركة أبل إلى 
”يو.إس.بي-ســــي“ وهــــو المعيــــار الــــذي 
تستخدمه الشــــركة الأميركية بالفعل على 
أجهزة الحاســــب المحمولــــة الخاصة بها 

وبعض أجهزة آيبود المتطورة.
واضطــــرت شــــركة أبــــل إلــــى تغيير 
نظــــام كابــــلات الشــــحن بســــبب اللوائح 
الأوروبيــــة، لكنهــــا أيضاً اســــتفادت من 
سرعات البيانات الأعلى التي يمكنها نقل 
مقاطع الفيديو عاليــــة الجودة المصنوعة 

باستخدام أجهزة آيفون.
كما ظهرت فــــي الآيفون الجديد تقنية 
الجديــــدة التي منحت  كاميرا ”المنظــــار“ 
الهواتف قدرات تكبيــــر أفضل وحافظات 
مــــن التيتانيــــوم، بالإضافة إلى شــــرائح 

مطورة.
ويمكــــن لهــــذه العدســــات ”المنظــــار“ 
اســــتخدام المرايا أو المنشورات للحصول 
على عدســــة أطول دون الحاجة إلى جعل 
وحــــدة الكاميــــرا أكبــــر بكثير. وتشــــكل 
هواتف آيفــــون أكثر من نصــــف مبيعات 
أبــــل البالغة 394.3 مليــــار دولار في العام 

الماضي.
وفــــي الحفل ذاته، أطلقت شــــركة أبل 
الجديدة  لأول مــــرة ســــاعة ”ســــيريس9“ 
بمعالج أكثر قوة. وحســــب وكالة رويترز، 

قدمت أبل أيضاً ميزة جديدة لهذه الساعة 
تســــمى ”النقــــر المــــزدوج“، حيــــث يقوم 
المســــتخدمون بالنقر بالإبهــــام والإصبع 
معاً مرتــــين، دون لمس الســــاعة، من أجل 

أداء مهام مثل الرد على مكالمة هاتفية.

وقال جيف ويليامز الرئيس التنفيذي 
للعمليــــات فــــي شــــركة أبــــل إن ”تطبيق 
الســــاعة الجديدة يســــتخدم التعلم الآلي 
لاكتشــــاف التغيرات الصغيــــرة في تدفق 
الدم عندما ينقر المستخدم بأصابعه معاً، 
ممــــا يحرر اليد الأخرى لمهــــام أخرى مثل 

تمشية كلب أو حمل فنجان من القهوة“.
ويأتي هذا الإعلان وسط تراجع عالمي 
للهواتــــف الذكيــــة واســــتمرار حالة عدم 
اليقــــين الاقتصــــادي خاصة فــــي الصين، 
ثالث أكبر ســــوق للشركة الأميركية، حيث 
تواجه تحديات من القيود الموســــعة على 
اســــتخدام هواتــــف آيفــــون فــــي المكاتب 
الحكومية وأول هاتف رئيســــي جديد في 

العالم.
وانخفــــض ســــوق الهواتــــف الذكية 
العالميــــة من شــــحن 294.5 مليــــون هاتف 
إجمالي إلى 268 مليــــون هاتف في الربع 
الثاني مــــن العام الجاري. لكن شــــحنات 
شــــركة أبل انخفضت بأقل من أي شــــركة 
كبــــرى لصناعــــة الهواتــــف الذكية، حيث 
انخفضت من 46.5 مليون هاتف إلى 45.3 

مليون.

 واشنطن - أعلنت شركة مايكروسوفت 
أنها أتاحت لمستخدميها إمكانية إنشاء 
الموسيقى وتأليف الأغاني اعتمادا على 
الـــذكاء الاصطناعي بفضـــل إدماج أداة 
”سونو“ في مســـاعدها الذكي كوبايلوت 
الذي زودت بـــه متصفحها إيدج. وتتيح 
الأداة للمســـتخدمين توليـــد أغانٍ كاملة 
متضمنة الكلمـــات والألحان والأصوات 
عندما يُدخل المســـتخدم أمرا نصيا إلى 
مســـاعد الذكاء الاصطناعـــي كوبايلوت 

في ويندوز.
وشـــهدت صناعة الموسيقى تحولات 
كبيرة في الســـنوات الأخيـــرة، مدفوعة 
تفضيلات  وتغير  التكنولوجـــي  بالتقدم 
المســـتهلك. وتعـــد الموســـيقى المولـــدة 
بواسطة الذكاء الاصطناعي بمثابة ثورة 

تعيد تشكيل مشهد الصناعة.
تفعيل  كوبايلوت  لمستخدمي  ويمكن 
بتشـــغيل متصفح إيدج،  أداة ”ســـونو“ 
حساب  باســـتخدام  الدخول  وتســـجيل 
مايكروسوفت، ثم تفعيل إضافة ”سونو“ 

بالضغط عليها.
وذكرت مايكروســـوفت في منشـــور 
لها عبـــر موقعها الرســـمي تعليقا على 
إدماج أداة ”ســـونو“، أن هذه الشـــراكة 
ســـتفتح آفاقا جديدة للإبـــداع والمتعة، 
مما يجعل إنشـــاء الموسيقى في متناول 

الجميع.
وراء  الرئيســـية  الفكـــرة  وتتمثـــل 
اســـتخدام مولـــد موســـيقى AI لإنشـــاء 
الموسيقى في أخذ عدد كبير من متغيرات 
الصـــوت وضغطها إلى عـــدد أقل، نظرًا 
إلى أن ثانية من الصوت تتضمن 100.44 
متغيـــرًا، ومولـــد الموســـيقى الآلي عبر 
الإنترنـــت يصنع الموســـيقى بمتغيرات 
أقل قبل العودة إلى متغيراتها الأصلية.

التي  الموسيقى  مولدات  وتســـتخدم 
تعمـــل بالـــذكاء الاصطناعـــي مجموعة 
متنوعـــة من مواد المصـــدر، والتي تقوم 
المنصـــة بتحليلها لتوليد كلمات متنوعة 

الآلات  أصـــوات  تتضمـــن  وموســـيقى 
الموسيقية المختلفة.

وتستثمر الشركات الكبرى والناشئة 
علـــى نحو واســـع في توليد الموســـيقى 
بالـــذكاء الاصطناعي، إذ عقـــدت غوغل 
و“دريم تراك“  شراكة مع شركتي ”لايرا“ 
لإنشاء الموسيقى والنغمات في يوتيوب، 
كما تطور غوغل نفســـها نموذجا خاصا 

بها.
وكانـــت شـــركة ميتـــا قـــد طرحـــت 
و“ميوزيـــك  نموذجـــي ”أوديـــو جـــين“ 
في وقت ســـابق لتوليد الأصوات  جين“ 
الـــذكاء  علـــى  اعتمـــادا  والموســـيقى 
الاصطناعـــي، كما تمتلك شـــركة ”أوبن 
إيه آي“ مشـــروعا مماثلا يســـمى ”جوك 

بوكس“.

ويجـــري تدريب كافة نمـــاذج توليد 
المـــواد  علـــى  والموســـيقى  الأصـــوات 
المتاحة على الإنترنـــت، حتى وإن كانت 
محمية بحقوق الطبع والنشر، ثم تتعلم 
خوارزميـــات الـــذكاء الاصطناعي منها 
وتحاول محاكاتهـــا، ولا تزال مخرجات 
وآليـــات  الاصطناعـــي  الـــذكاء  أدوات 
عملها محل جدل واســـع فـــي ظل غياب 
قوانـــين واضحـــة وتشـــريعات ملزمـــة 

ومنظمة لها.
لكـــن هناك مـــن يرى أن إحـــدى أهم 
الطرق التي يغير بها الذكاء الاصطناعي 
صناعة الموســـيقى هي إضفـــاء الطابع 

الديمقراطي على إنتاج الموسيقى. 

 لنــدن - ابتكـــر العلمـــاء آلة حاســـبة 
تعمل بالذكاء الاصطناعي يمكنها التنبؤ 
بتاريخ الوفاة بدقة تصل إلى 78 في المئة. 
ويمكنهـــا أيضًا تحديد مقـــدار المال الذي 
قد يكون لدى الشـــخص وقت وفاته. لكن 
علـــى عكس النماذج الأخـــرى فإن نموذج 
”لايفتوفيك“ يعمل مثل برنامج الدردشـــة 
الموجودة  الآلي، باســـتخدام التفاصيـــل 

للتنبؤ بما سيأتي بعد ذلك.
وتم إنشاء النموذج من قبل علماء في 
الدنمـــارك والولايات المتحدة الذين قاموا 
بتدريـــب خوارزميـــة التعلـــم الآلي على 
مجموعـــة هائلة من البيانات الدنماركية، 
وزودوهـــا بجميع أنـــواع المعلومات عن 
أكثـــر من ســـتة ملايين شـــخص حقيقي، 
بمـــا فـــي ذلـــك الدخـــل والمهنـــة ومكان 
وغيرها  والحمـــل  والإصابـــات  الإقامـــة 
مـــن التفاصيل الدقيقـــة. وكانت النتيجة 
النهائيـــة نموذجًا يمكنـــه معالجة اللغة 
البسيطة وتوليد تنبؤات حول احتمالية 
وفاة الشـــخص مبكرًا أو قيمة دخله على 

مدى حياته.

وبعض العوامل التي يمكن أن تؤدي 
إلـــى الوفاة المبكرة تشـــمل كونك ذكرًا أو 
تشـــخيص حالتـــك العقلية أو ممارســـة 
مهنة ماهرة. والأشـــياء المرتبطة بالحياة 
الأطول تشمل الدخل الأعلى أو الاضطلاع 
بدور قيـــادي. مع الأخذ فـــي الاعتبار كل 
جـــزء من حياتك كما لـــو كانت كلمات في 
جملـــة، ويتوقـــع ”لايفتوفيـــك“ إلـــى أين 
ستذهب قصة حياة الشـــخص بناءً على 

ما تمت كتابته حتى الآن.

وتمامًا مثلما يطلب منه مســــتخدمو 
شــــات جي.بي.تي كتابة أغنية أو قصيدة 
أو مقال، يســــتطيع العلماء طرح أســــئلة 
بســــيطة على ”لايفتوفيك“مثل ”الموت في 

غضون أربع سنوات؟“ لشخص معين.
وتم تدريــــب النموذج علــــى البيانات 
من عام 2008 إلى عام 2016. واستنادًا إلى 
بياناتهم الســــكانية، تنبأ بشــــكل صحيح 
بمن ســــيموت بحلول عــــام 2020 في أكثر 
من ثلاثة أرباع الحالات. وظهر البحث في 
.”Nature Computational Science ” مجلة
وتتم حمايــــة المعلومات الشــــخصية 
للأشخاص الذين تم اســــتخدام بياناتهم 
لتدريب النظام، فهي ليســــت متاحة لعامة 
الناس أو الشــــركات لاستخدامها، حسب 
ما قال الباحث الرئيســــي ســــوني ليمان 

لموقع ”ديلي ميل“ البريطاني.
وأفاد ليمان أستاذ الشبكات والأنظمة 
المعقدة في جامعة كاليفورنيا ”نحن نعمل 
بنشــــاط على إيجاد طرق لمشــــاركة بعض 
النتائج بشــــكل أكثر انفتاحــــا، ولكن هذا 
يتطلب إجــــراء المزيد من الأبحاث بطريقة 
يمكن أن تضمن خصوصية الأشخاص في 
الدراسة“ بالجامعة التقنية في الدنمارك.

وحتــــى عندما يكون النمــــوذج متاحًا 
أخيرًا للجمهور، فإن قوانين الخصوصية 
الدنماركيــــة ســــتجعل من غيــــر القانوني 
اســــتخدام ”لايفتوفيــــك“ لاتخــــاذ قرارات 
بشأن الأفراد مثل كتابة وثائق التأمين أو 

اتخاذ قرارات التوظيف.
وبنفس الطريقة التــــي تم بها تدريب 
شات.جي.بي.تي وغيره من نماذج اللغات 
الكبيرة على مجموعة من الأعمال المكتوبة 
الموجودة، تم تعليم ”لايفتوفيك“من خلال 
بيانــــات من حيــــاة النــــاس، مكتوبة على 
شكل سلسلة من الجمل الغنية بالبيانات.

وتشمل هذه الجمل مثل ”في سبتمبر 
2012، تلقــــى فرانسيســــكو عشــــرين ألف 
كرونــــة دانماركية كحارس فــــي قلعة في 
إلســــينور“، أو ”خــــلال ســــنتها الثالثــــة 
فــــي المدرســــة الداخلية الثانويــــة تابعت 
هيرميــــون خمســــة فصــــول اختياريــــة“. 

وقام ليمــــان وفريقه بتعيين رموز مختلفة 
لكل جــــزء مــــن المعلومــــات، وتم تخطيط 
جميع أجــــزاء البيانات هذه في ما يتعلق 

ببعضها البعض.
وتديــــر الفئــــات فــــي قصــــص حياة 
الأشــــخاص مجموعة كاملة من التجارب 
الإنسانية: يتم تمثيل كسر الساعد بالرمز 
S52؛ ويتــــم ترميز العمل فــــي متجر التبغ 
برمز آخر، ويتم تمثيــــل الدخل بـ100 رمز 
رقمي مختلف؛ ونزيف ما بعد الولادة هو 
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ومــــع أن العديــــد من هــــذه العلاقات 
بديهيــــة، مثــــل المهنــــة والدخــــل فبعض 
الوظائــــف تدر أموالاً أكثــــر. لكن ما يفعله 
”لايفتوفيــــك“ هو رســــم خارطــــة لمجموعة 

ضخمــــة مــــن العوامل التي تشــــكل حياة 
الفرد، مما يســــمح لشــــخص ما أن يطلب 
منــــه التنبؤ بناءً على ملايين الأشــــخاص 
الآخريــــن والعديد من العوامــــل العديدة. 
ويمكنــــه أيضًــــا إجــــراء تنبــــؤات حــــول 

شخصية الأفراد.
وللقيــــام بذلــــك، قــــام ليمــــان وفريقه 
بتدريــــب النموذج على التنبــــؤ بإجابات 
الأشــــخاص علــــى الأســــئلة فــــي اختبار 
مــــن  الاختبــــار  ويطلــــب  الشــــخصية. 
المشاركين تقييم 10 عناصر بناءً على مدى 
موافقتهــــم، مثل ”أول شــــيء أفعله دائمًا 
في مكان جديد هــــو تكوين صداقات“، أو 
”نادرًا ما أعبر عــــن آرائي في الاجتماعات 

الجماعية“.

ومـــن المهم ملاحظة أن البيانات كلها 
جـــاءت من الدنمارك، لذلـــك قد لا تنطبق 
هـــذه التوقعـــات على الأشـــخاص الذين 
يعيشـــون في أماكن أخـــرى، إلى جانب 
حقيقة أن معظم النـــاس ربما لا يريدون 
في الواقع معرفة متى ســـيموتون. بينما 
قـــال البعض مـــن المتابعين علـــى مواقع 
التواصـــل الاجتماعـــي إنهـــم يريـــدون 
معرفـــة متى ســـيموتون حتـــى يتمكنوا 
مـــن القيام بالأشـــياء أو وضـــع الخطط 
وفقًـــا لذلك. وكتب أحد المســـتخدمين إن 
”لايفتوفيـــك“ يثيـــر القلـــق والذعـــر لدى 
الناس بدلاً من أن يكون بمثابة أيّ شيء 
إيجابـــي. ورد البعض الآخـــر بنظريات 

مضحكة.

وقال ليمــــان لمجلــــة ”نيوزوايز“، ”إن 
النمــــوذج يفتح وجهــــات نظــــر إيجابية 
وسلبية مهمة للمناقشــــة والتعامل معها 

سياسيا“.
وتابع ”يتم بالفعل استخدام تقنيات 
مماثلة للتنبؤ بأحداث الحياة والســـلوك 
البشري اليوم داخل شركات التكنولوجيا 
التي على ســـبيل المثال، تتتبّع ســـلوكنا 
على الشبكات الاجتماعية، وتصفنا بدقة 
شـــديدة، وتســـتخدم هذه الملفات للتنبؤ 
ويـــرى أنه  بســـلوكنا والتأثيـــر علينا.“ 
”يجب أن تكـــون هذه المناقشـــة جزءًا من 
المحادثـــة الديمقراطية حتـــى نتمكن من 
النظر إلى أيـــن تأخذنا التكنولوجيا وما 

إذا كان هذا هو التطور الذي نريده“.

أبل تزود هواتفها بآلية 
تشغيل الذكاء الاصطناعي

مايكروسوفت تتيح للجميع 
توليد أغان على إيدج

آلة حاسبة تتنبأ بموت الإنسان بدقة استنادا إلى قصة حياته
تقنية حديثة ترسم خارطة لمجموعة ضخمة من العوامل تشكل حياة الفرد

مــــــن عام 2008 إلى عــــــام 2016 تم تدريب نمــــــوذج (life2vec) ”لايفتوفيك“ 
ــــــة ومكان الإقامــــــة والإصابات  ــــــك الدخل والمهن ــــــات بما في ذل ــــــى البيان عل
ــــــت النتيجة النهائية أنه اســــــتطاع  ــــــل الدقيقة. وكان وغيرهــــــا من التفاصي
التنبؤ بشــــــكل صحيح بمن ســــــيموت بحلول عــــــام 2020 في أكثر من ثلاثة 

أرباع الحالات.

توظيف واسع لتقنيات الذكاء الاصطناعي في آيفون

التقنيات الجديدة تؤدي 
إلى تشغيل نماذج الذكاء 
الاصطناعي بالأجهزة مع 

زيادة في السرعة من 4 إلى 
5 أضعاف على المعالجات

«سونو» تمكّن من توليد 
أغانٍ متضمنة الكلمات 

والألحان والأصوات 
باستخدام مساعد الذكاء 

الاصطناعي كوبايلوت

تعليم «لايفتوفيك» يتم 
من خلال بيانات من حياة 

الناس، مكتوبة على شكل 
سلسلة من الجمل الغنية 

بالبيانات

حياة
تيك

العوامل المرتبطة بالحياة الأطول تشمل الدخل الأعلى أو الاضطلاع بدور قيادي



 لنــدن - يؤكـــد خبـــراء التغذيـــة أن 
حمية الكيتو ســـتكون الحمية الغذائية 
الأساســـية للعام القادم، نظرا لفوائدها 
المتمثلـــة أساســـا فـــي خفـــض الوزن 

وتعديل الهرمونات.
وتعتمـــد حمية الكيتو على تحريض 
الجسم لينتج أجساما تسمّى ”الأجسام 
التـــي يصنّعها الكبد بهدف  الكيتونية“ 
ضبط عمل الهرمونات المختلفة بشـــكل 

أكثر توازنا.
والنظـــام الغذائـــي الكيتونـــي هـــو 
نظام غذائـــي منخفـــض الكربوهيدرات 
حيث يكون تنـــاول الدهون هو المصدر 
الأساسي للوقود للجســـم، أي إنه نظام 
غذائي غنـــي بالدهون مع تقييد شـــديد 
في تناول الكربوهيدرات. عندما لا يكون 
لدى الجســـم الكثير مـــن الكربوهيدرات 
للحصول علـــى الطاقة، فإنه يتحول إلى 
دهون الجسم ودهون من النظام الغذائي 
للحصـــول على الطاقة. هذا هو الســـبب 
في أنه أســـلوب حياة شـــائع للتخفيف 
مـــن مجموعـــة متنوعة من المشـــكلات 
الصحيـــة، خاصة تلك التي قد تســـتفيد 

من فقدان الوزن.
ويركـــز النظـــام الغذائـــي الكيتوني 
على الدهـــون الصحية عاليـــة الجودة، 
مثل اللحوم التي تتغذى على الأعشـــاب 
والأسماك، والزيوت الصحية، ومنتجات 
الألبـــان عاليـــة الدســـم، وكذلـــك كميات 
معتدلـــة مـــن البروتيـــن والخضراوات 
منخفضـــة الكربوهيـــدرات. فـــي حالـــة 
الكيتـــون، يمكن تحقيق فقـــدان الدهون 

والوزن بسهولة.
ويســـتخدم الكيتو لعدة أسباب، بما 
في ذلك لمعالجة المشـــاكل الصحية مثل 
الســـمنة وزيادة الوزن وداء السكري من 

النوع الثاني.
ويـــؤدي تغيير النظـــام الغذائي من 
نظـــام غذائي غنـــي بالكربوهيدرات إلى 
نظام غذائي كيتوني إلـــى تغيير الكثير 
مـــن الأوجـــه الداخليـــة، بمـــا فـــي ذلك 

الهرمونات.
ويعد الأنســـولين مفتاح الكيتونية، 
بالإضافة إلى تنظيم نســـبة الســـكر في 
الـــدم، يخبـــر الأنســـولين الخلايـــا إما 

بحـــرق الدهـــون أو تخزينهـــا. وعندما 
يأكل  الشـــخص الكربوهيـــدرات، يقوم 
البنكريـــاس بإفراز كتل من الأنســـولين، 
وتحفيـــز تخزين الدهـــون. عندما يذهب 
إلى الكيتو، يتوقف البنكرياس عن إفراز 

الأنسولين ويتبع ذلك حرق الدهون.
الكيتونـــات التـــي ينتجها الجســـم 
بشـــكل طبيعي لاســـتخدامها كوقود في 
حالة عـــدم وجود الكربوهيـــدرات، وهي 
نتيجـــة ثانويـــة لعملية حـــرق الدهون. 
بالتالي، يتم تحديد مســـتوى الكيتونية 
لدى الفرد من خلال مستويات الأنسولين.
ومع ذلك، لا يعمل الأنســـولين دائما 
كما ينبغي. يتعطل بعض الأشخاص في 

وضع تخزين الدهون.
وأثبتت دراســـات متعـــددة أن اتباع 
نظـــام غذائي يعتمد الحميـــة الكيتونية 
يمكـــن أن يعكـــس مقاومـــة الأنســـولين 
ويخفض نسبة الســـكر في الدم ويخرج 

المرضى من أدوية السكري.
ويرتبط هرمون الكورتيزول ارتباطا 
وثيقا بســـكر الـــدم والأنســـولين، وهو 
هرمون التوتر. ويتم إطلاق الكورتيزول 
من قشـــرة الغـــدة الكظريـــة (بالقرب من 
الكليتيـــن) ويؤثر على كل خلية بشـــرية 

تقريبا.
نظـــرا لأن الكورتيزول يرفع نســـبة 
الســـكر في الدم (وبالتالي الأنســـولين)، 

فـــإن الفـــرد يريـــد إبقـــاء الكورتيـــزول 
منخفضـــا لتعزيـــز الحالـــة الكيتونية. 
مســـتويات  علـــى  الحفـــاظ  ويعنـــي 
الكورتيزول منخفضة التحكم في التوتر 
والحصـــول على قســـط كاف مـــن النوم 

وممارسة الرياضة.

أما الألدوستيرون فهو أقل الهرمونات 
شـــهرة، ولكن ليس بسبب نقص فائدته. 
فالوظيفة الرئيســـية للألدوستيرون هي 
تنظيـــم ضغط الدم. يقـــوم بهذه المهمة، 
جزئيـــا، مـــن خـــلال تنظيم مســـتويات 
عندمـــا  والبوتاســـيوم.  الصوديـــوم 
يرتفع الألدوســـتيرون (نتيجـــة لارتفاع 
الأنســـولين)، فإنه يخبر الكليتين بإفراز 
ثم  بالصوديوم،  والاحتفاظ  البوتاسيوم 
يرتفـــع ضغط الـــدم. ونظـــرا لأن الكيتو 
يخفض مستويات الأنسولين، فإنه يقلل 

أيضا من هرمون الألدوستيرون.

لاريســــا  الدكتــــورة  كشــــفت  برليــن -   
أليكســــييفا أخصائية أمــــراض الباطنية 
ســــببا غير متوقــــع للنعــــاس وانخفاض 

الأداء.
وتشــــير الطبيبة إلى أن عــــدم تهوية 
غرفة النوم بصورة كافية ومنتظمة، غالبا 
ما يــــؤدي إلى الجوع الأكســــجيني الذي 

يصاحبه الصداع والتثاؤب.
وقالــــت ”يؤدي ســــوء تهويــــة الغرفة 
إلــــى تراكــــم غــــاز الميثــــان والألديهايــــد 
والأمونيا، وهي جميعها مواد ضارة جدا 
لصحة الإنسان، وتسبب الشعور بالتعب 

والنعاس وانخفاض الأداء“.
وأضافــــت أن عند تهويــــة الغرفة فإن 
الهواء النقي يساعد على تنشيط الجسم. 
وبالإضافــــة إلــــى ذلــــك يحجــــب الروائح 
الكريهة ونســــبة الأكســــجين فيــــه تكون 

كافية لكي تعمل الرئتان بكفاءة طبيعية.
وتشــــير الطبيبــــة إلــــى أن بتهويــــة 
الغرفــــة بانتظــــام ننظفها مــــن الجراثيم 
والفايروسات ومسببات الأمراض وكذلك 
من الغبــــار والعفن. وهذا ينطبق بصورة 
خاصــــة على الشــــقق التي تعيــــش فيها 
عدة أجيال من أفراد الأســــرة. ولكن يجب 
في نفس الوقت عدم الســــماح بانخفاض 

حرارة الجسم عند تهوية المكان.
وتدخل التهوية الطبيعية إلى المكان 
الهواء النقــــي للغرفة مما يعطي الحيوية 
والانتعاش، والغرفة غير المهواة يتراكم 
فيها غــــاز ثاني أكســــيد الكربون الخارج 
مــــن عمليــــة التنفــــس وتقل فيها نســــبة 
الأكســــجين، ولــــذا فــــإن الإنســــان يحس 

بالخمول.
ويمكــــن عمــــل تهوية للغرفــــة بوضع 
مروحة موجهة للخــــارج، إما على مدخل 
الغرفة أو عند النافذة بحيث تساعد على 
ســــحب هواء الغرفة وبالتالي على سحب 
هواء من خــــارج الغرفة إلــــى داخلها من 

المنفذ المقابل.

مــــن  بالخــــروج  الخبــــراء  وينصــــح 
الغرفة عند فترة الراحة أو كلما ســــنحت 
والهــــواء  للشــــمس  للتعــــرض  الفرصــــة 
الطلــــق، وينصحون كذلــــك بأخذ فيتامين 
”د“ بشــــكل يومي وهو موجود في الأدوية 
التي تحتوي على مجموعة الفيتامينات، 
لأن الفيتاميــــن ”د“ يصنــــع في الجلد عند 

التعرض للشمس.

ويــــؤدي تلوث الهــــواء داخل المباني 
إلى سلسلة من مشكلات الجهاز التنفسي 
خاصــــة لمَن يعانــــون من الربــــو، ويُظهر 
نفســــها  الأعــــراض  الأشــــخاص  بعــــض 

خلال قضائهم وقتا في مســــاحة داخلية، 
مثل الصــــداع وصعوبــــة التركيــــز وآلام 
العضلات، وجفاف الحلق وانسداد الأنف 

وحتى الغثيان.
ورغـــم أنها ليســـت أعراضـــا خطيرة 
للغاية، فإن متلازمة مرض العمارة وبسبب 
تأثيرهـــا في قطـــاع عريض مـــن العاملين 
داخـــل المبنى تؤثر ســـلبا فـــي المجتمع 
بشـــكل عام، إذ ترتبـــط ارتباطا مباشـــرا 
بانخفـــاض أداء الطـــلاب فـــي المـــدارس 
وانخفاض الإنتاجية ومعدلات العمل. ففي 
ر المركز  إســـبانيا على ســـبيل المثال، يُقدِّ
الدولي للبيئة والطاقة في الأماكن المغلقة 
أن نوعيـــة الهـــواء المتدني فـــي المباني 
المريضة تزيد من خسائر العمل بنسبة 5 
فـــي المئة، بما يجعـــل مكافحته أقل تكلفة 
بكثيـــر من تعويض الخســـائر فـــي إنتاج 
العامليـــن، وإلى جانب ذلـــك فهناك تطور 
أســـوأ قد يحدث بسبب المباني المريضة؛ 
تلوث المبنى بغاز الـــرادون قد يؤدي إلى 
ظهور ســـرطان الرئـــة دون ســـابق إنذار 

وبشكل يصعب اكتشافه.

 موسكو - يؤكد الأطباء وخبراء اللياقة 
البدنيـــة أن أفضل وصفة لإطالة العمر هي 
ممارسة النشـــاط البدني الذي يجمع بين 
تمارين القوة والتمارين الهوائية مختلفة 

الشدة.
وتشير الدكتورة كسينيا يروسلانوفا، 
والأوعيـــة  القلـــب  أمـــراض  أخصائيـــة 
الدمويـــة، مديرة مختبر شـــيخوخة القلب 
والأوعية الدموية التابع للمركز الروســـي 
لدراســـات الشـــيخوخة، في تقريرها الذي 
قدمته إلى المؤتمر الدولي الثالث المنعقد 
في موسكو ”إدارة الشيخوخة. الطب لعمر 
صحـــي طويل“، إلـــى أن النشـــاط البدني 
للإنسان  يحمي من ”القاتلين الرئيسيين“ 
المعاصر: أمراض القلب والأوعية الدموية 

ومختلف أنواع السرطان.
وفقا لها هذا ما أثبتته دراســـة علمية 
شـــارك فيهـــا أكثر مـــن 500 ألـــف متطوع 

أعمارهم تتراوح بين 20 و70 عاما.
وقالـــت ”لقـــد ثبـــت أن عند ممارســـة 
الرياضة، يتم إفراز الهرمونات التي تعمل 
علـــى تحســـين الحالة المزاجيـــة ونوعية 
الحيـــاة. لذلـــك، ينصح الأطبـــاء المرضى 
الذيـــن يعانـــون مـــن الاكتئـــاب بـــإدراج 
التمارين البدنية في خطة العلاج الخاصة 

بهم“.
وبالإضافة إلـــى ذلك تخفض التمارين 
الرياضية خطر ارتفاع مستوى ضغط الدم 
وتصلب الشـــرايين وتحســـن النوم وبنية 
العظام وتخفـــض مســـتوى القلق وخطر 

الإصابة بالكآبة والخرف.
ولفتت الطبيبة في نفس الوقت، إلى أن 
تمارين القوة مفيدة حتى لكبار الســـن، مع 
أن الأطباء كانوا سابقا ينصحون بتجنبها 
بعد الســـتين من العمـــر. ولكن ينصحون 
حاليا بممارســـتها مرتين في الأسبوع مع 
مراعـــاة الخصائص الشـــخصية وقواعد 

السلامة.
وتماريـــن القـــوة أو ما يعـــرف أيضا 
بتمارين المقاومة، هي مـــن أهم التمارين 
التـــي تمنـــح الجســـم اللياقـــة وتســـاهم 
بالحفـــاظ ودعم الوظائف الفســـيولوجية 
بالجســـم، إذ قـــد تســـاهم هـــذه التمارين 
فـــي التقليل من خطـــر الإصابة بالأمراض 

المزمنة وفي تأخير الشيخوخة.
وتعـــد تماريـــن القـــوة مجموعـــة من 
النشـــاطات البدنيـــة المصممة لتحســـين 
اللياقة العضلية، والمبدأ الأساســـي لهذه 
التمارين هو تطبيـــق الحمل والإفراط في 

تحميل العضلات باستخدام الأوزان 
الحرة أو آلات الوزن أو وزن 

الجسم نفسه، إذ تساعد ممارسة 
تمارين المقاومة بصورة منتظمة 

على منع الخسارة الطبيعية 
لكتلة العضلات الهزيلة التي 

تأتي مع الشيخوخة.

وهـــذه التماريـــن هـــي جـــزء مهم من 
اللياقـــة العامـــة لجميع الفئـــات العمرية، 
وخاصة الأشـــخاص الذين لديهم مشكلات 
صحية، مثل: السمنة، والتهاب المفاصل، 

وأمراض القلب.
وهُنـــاك مجموعة مـــن الفوائـــد التي 
تعود على الجســـم بعد ممارســـة تمارين 
المقاومة، مثل تقوية العظام وتقليل دهون 

الجسم وبناء عضلات خالية من الدهون.
تضعـــف  الســـن  فـــي  التقـــدم  ومـــع 
بنيـــة العظام وتـــزداد احتماليـــة الإصابة 
بهشاشتها، بالمقابل تساعد تمارين القوة 
على منع تدهورها من خلال تحفيز خلايا 

العظم على العمل مما يقوي من بنيتها.
وتعمـــل هذه التماريـــن على التخلص 
مـــن دهون الجســـم وتســـاعد علـــى حرق 
المزيد من الســـعرات الحرارية، إذ بزيادة 
كتلة العضلات يزداد معـــدل الأيض أثناء 
الراحة ومن ثمة يحرق الجســـم المزيد من 

السعرات الحرارية.
وبناء على ذلك يجب أن تتم ممارســـة 
التمارين بصورة منتظمة مع نظام غذائي 

سليم لبناء عضلات خالية من الدهون.

مباشـــرة  القـــوة  تماريـــن  وتوجـــه 
للعضلات، إذ تســـاهم هـــذه التمارين في 
البناء المســـتمر للعضلات وتنشـــيطها 
والحفـــاظ علـــى قوتها بحالـــة جيدة مع 

التقدم بالعمر.
كمـــا تســـاهم تماريـــن المقاومة في 
التحريـــك المســـتمر للمفاصـــل وبنـــاء 
العضلات حول العظم، وهذا يســـاهم في 
تليين المفاصل وتخفيف التورم وتقليل 
حدوث الهشاشـــة وخاصة الذين يعانون 

من التهاب المفاصل.
وتســـاهم ممارســـة تمارين القوة في 
التقليـــل من فـــرص الإصابـــة بالنوبات 
والســـكتات القلبيـــة بنســـبة تصل إلى 
70 فـــي المئة، وتقلل مـــن فرصة الإصابة 
بمـــرض الســـكري من النـــوع الثاني من 
خـــلال مســـاهمة التمارين فـــي معالجة 
الغذائـــي  التمثيـــل  وزيـــادة  الغلوكـــوز 

وفقدان الوزن.
وتوجـــد مجموعة مـــن تمارين القوة 
التي تعتمد على وزن الجسم أو استخدام 
يُوصـــى  إذ  الآلات،  أو  الحـــرة  الأوزان 
الأشـــخاص الأصحاء بممارسة مجموعة 
من تمارين المقاومة مرتين في الأســـبوع 
علـــى الأقل، أما الأشـــخاص الذين لديهم 
مشـــكلات صحية فتجب عليهم استشارة 

الطبيب المختص.
يســـتهدف  الأثقــال:  رفــع  تمريــن   ●
عضـــلات الذراعين، وتكون من خلال رفع 

أوزان مختلفة.
وليس الشخص بحاجة ليكون لاعب 
كمال أجسام أو رياضيا محترفا ليحصل 
على فوائد تمارين رفع الأثقال. ستساعده 
تماريـــن رفع الأثقال في حرق الدهون إذا 
قام بها بصـــورة صحيحة، كما ســـتزيد 
من قوته وكتلته العضلية وستحســـن من 
كثافة عظامه. ولكـــن إذا قام بها بصورة 
خاطئة، فلن يحصل على النتائج نفسها، 

بل قد يتعرض للإصابة.
● تمريــن المعــدة: تمارين المعدة أكثر 
التمارين شـــهرة التي تستهدف عضلات 

البطن بشكل رئيسي.
تمريـــن المعدة مـــن أكثـــر التمارين 
شيوعا لتدريب عضلات البطن. تستهدف 
تماريـــن المعـــدة عضلات البطـــن، وهي 
جزء من مجموعة عضلات وسط الجسم. 
وكلما زادت قوة عضلات وســـط الجسم، 
الأنشـــطة  معظـــم  أداء  ســـهولة  زادت 

الجسدية والتمارين الرياضية.
تماريـــن  لأداء  طـــرق  عـــدة  وهنـــاك 
المعـــدة، لكـــن الطريقـــة الصحيحة هي 
الأكثر فائدة. لاســـتهداف عضلات المعدة 
بدقة، اســـتلق على بطنك مع ثني ركبتيك 
قليلا. احـــرص على تثبيـــت قدميك على 
الأرض، مـــع مباعدتهمـــا بمقـــدار عرض 
الورك. أبق ركبتيك متباعدتين بشـــكل 
مريح. اطوِ ذراعيك على صدرك 
ثم شد عضلات بطنك. ارفع 
رأســـك وكتفيك. اثبت في 
وضعيتـــك لثلاثة أنفاس 
عميقة، ثم ارجع لوضعك 
الأولي. ستشعر بشد في 

عضلات البطن.

الأحد 142023/12/24

السنة 46 العدد 12993 لياقة
الجمع بين تمارين القوة 

والتمارين الهوائية أفضل وصفة 

لإطالة العمر
النشاط البدني يحمي من القاتلين الرئيسيين: 

أمراض القلب والسرطان

كشــــــفت دراسة علمية أن ممارسة النشاط البدني من شأنها أن تطيل عمر 
الإنســــــان، ذلك أنها تحمــــــي من أمراض القلب والأوعية الدموية وتحســــــن 
المزاج وتحمي من القلق والاكتئاب والخرف. وينصح الأطباء بتمارين القوة 
ــــــن الهوائية لما لهمــــــا من تأثير إيجابي على مســــــتوى ضغط الدم  والتماري

وتصلب الشرايين والنوم وبنية العظام.

تمارين تقوية العضلات تحافظ على صلابة العظام

الحل لخفض مستوى السكر ومقاومة الأنسولين

علاقة بين التهوية والصحة الجيدة 

فوائد أخرى لحمية الكيتو: 
تعديل الهرمونات

سوء تهوية الغرفة 
يسبب الشعور بالتعب والنعاس 

وانخفاض الأداء

التمارين الرياضية تخفض 

خطر ارتفاع مستوى ضغط 

الدم وتصلب الشرايين 

وتحسن النوم وبنية العظام 

كما تخفض مستوى القلق 

عدم تهوية غرفة النوم 

بصورة كافية ومنتظمة، 

غالبا ما يؤدي إلى الجوع 

الأكسجيني الذي يصاحبه 

الصداع والتثاؤب

الكيتو أسلوب حياة شائع 

للتخفيف من مجموعة من 

المشكلات الصحية، خاصة 

تلك التي قد تستفيد من 

فقدان الوزن
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 الريــاض - بســــبب الأعــــراف والتقاليد 
في المجتمعات العربية المحافظة، تتكتم 
الكثير من النســــاء على تعرضهن للابتزاز 
الجنســــي ولا يتــــم الإبلاغ عــــن القضايا، 
وفي غالبية الأحيان تفضل النســــاء إنهاء 
النزاعــــات في هــــذه القضايا عــــن طريق 
الوســــائل التقليدية بدلا مــــن اللجوء إلى 

القانون.
بوليســــي“  ”فورين  مجلــــة  وســــلطت 
الضوء علــــى قضية ”الابتزاز الجنســــي“ 
التــــي تعانــــي منها النســــاء في الشــــرق 
الوصمــــة  أن  إلــــى  مشــــيرة  الأوســــط، 
الاجتماعيــــة تمنعهــــن مــــن الإبــــلاغ عــــن 
الاعتداء الجنســــي الذي يتعرضن له عبر 
الإنترنــــت، وبالتالــــي يضيــــع حقهــــن في 

الوصول إلى العدالة.
وفادية سلمان (اسم مستعار) البالغة 
مــــن العمر 27 عاما واحدة من هؤلاء، فبعد 
أن انتقــــل زوجها إلى الســــعودية للعمل، 
بدأت بإرســــال صور عارية لها من منزلها 
في صنعــــا للحفاظ على رباطهما حيا كما 

تقول.
ثم سُــــرق هاتفها. وهدد اللص بنشــــر 
الصــــور على الإنترنت ما لــــم تخرج معه، 
وأصبحت ضحية لما تســــميه الســــلطات 
في العديد من البلدان ”الابتزاز الجنسي“، 
وهــــو التهديد بمشــــاركة صــــور عارية أو 
صريحة ما لم تتــــم تلبية طلبات المال أو 
الأفعال الجنســــية. ورفضت سلمان طلب 
الجانــــي وفي النهاية علمــــت عائلتها بما 

حدث وفي عام 2022 قُتلت.

وقالت صديقة الطفولة لســــلمان التي 
طلبت عدم الكشــــف عن اسمها إن شقيقها 
الأصغــــر قتلها تحت ضغط مــــن والدهما 
فيما يسمى بجريمة الشرف. وأكد ضابط 
تحقيــــق جنائي في اليمن مقتلها رغم عدم 
توجيه أي اتهامات لها، كما هو الحال في 
الكثير من الأحيان مع عمليات القتل هذه.

طلب المساعدة

وأضافــــت الصديقة وهي تصف محنة 
ســــلمان ”لقد كان كابوســــا. عندما توضع 
المرأة فــــي موقف كهذا فهــــي وحدها ولا 
يمكنهــــا أن تثــــق بأحــــد لمســــاعدتها. لا 
يمكنهــــا الذهاب إلى أحــــد أقاربها الذكور 
لأنهم ســــيفترضون أنها المســــؤولة ولن 

تتمكن امرأة أخرى من مساعدتها“.
الفيدرالي  التحقيقــــات  مكتــــب  وحذر 
الأميركــــي ووكالة إنفاذ القانــــون الدولية 

التابعــــة له هــــذا العــــام مــــن أن الابتزاز 
الجنســــي أصبــــح أزمــــة عالميــــة. ويقول 
الناشــــطون إن التقاليد الأبوية المتجذرة 
جعلت النساء في الشرق الأوسط وشمال 
أفريقيا عرضة بشكل خاص لهذا الابتزاز. 
وعلى الرغم من أنه لا يتم إبلاغ السلطات 
مطلقًــــا بالجــــزء الأكبر من الحــــالات، فقد 
وجد اســــتطلاع أجرته منظمة الشــــفافية 
الدولية عام 2019 أن واحدًا من كل خمسة 
أشخاص شــــملهم الاســــتطلاع في الأردن 
ولبنان وفلســــطين قد تعرضــــوا للابتزاز 
الجنســــي أو عرفــــوا شــــخصًا تعرض له، 

وهي من بين أسوأ المعدلات في العالم.

الأعراف المجتمعية

تضع  التــــي  المجتمعيــــة  والأعــــراف 
عــــبء الحفــــاظ علــــى شــــرف العائلة على 
كاهل المرأة كثيــــراً ما تمنع الضحايا من 
التمــــاس العدالــــة. وبدلا من ذلــــك كما هو 
الحال في حالة ســــلمان، يمكــــن أن تكون 

للابتزاز عواقب مأساوية.
وتتجلــــى هــــذه القواعــــد المجتمعية 
الصارمة بشــــكل خاص فــــي اليمن، الذي 
احتل المرتبة الأخيرة في مؤشــــر الفجوة 
بين الجنسين التابع للمنتدى الاقتصادي 
العالمــــي لمدة 15 ســــنة متتالية (من 2006 
إلى 2020) وله تاريخ مضطرب فيما يسمى 

بجرائم الشرف.
وقالــــت آمــــال الضبيعــــي الناشــــطة 
اليمنية في مجال حقوق المرأة ورئيســــة 
مركــــز مناهضة العنــــف ضد المــــرأة، إن 
النساء فريســــة ســــهلة لمرتكبي الابتزاز 
الجنســــي. وأضافــــت ”إذا وقعــــت امرأة 
ضحيــــة للابتزاز الجنســــي، فــــلا يمكنها 
إخبــــار أفــــراد عائلتها لأنهم ســــيحكمون 
عليهــــا بالإعــــدام بدلا مــــن الحصول على 

العدالة“.
وبينمــــا يتــــم إغــــراء بعض النســــاء 
بإرســــال صــــور خاصة عن طريــــق وعود 
بالــــزواج، قــــال الناشــــط اليمنــــي مختار 
ضحيــــة  يقعــــن  الأغلبيــــة  إن  عبدالمعــــز 
العصابــــات التي تخترق هواتف النســــاء 
وتجبرهن على الدعارة أو دفع مبالغ مالية 

كبيرة.
وأضــــاف ”يؤدي هذا إلــــى المئات من 
حالات الطلاق والقتل والانتحار كل عام“، 
متابعــــا ”الأمر الذي لا يصــــدق هو أن في 
بعض الحالات، استسلمت النساء للإكراه 
وأجبرن على ممارسة الدعارة لتجنب نشر 
صور ليســــت حتى فاضحة ولكنها كافية 
لتؤدي إلى قتلهن لمجرد كونها في حوزة 

رجل غريب“.
وعبدالمعز هو مؤســــس ســــند، وهي 
منظمة غير ربحية في اليمن تدعم ضحايا 
الجرائم الإلكترونية من خلال شبكة تضم 
حوالــــي 400 خبير رقمي متطــــوع. عندما 
بدأت المجموعة فــــي مارس 2020، لم يكن 
يتوقع أن يجد الكثيــــر من حالات الابتزاز 

الجنسي.

وتلقى ســــند حوالــــي 17 ألف بلاغ عن 
جرائم إلكترونية منذ تأسيســــه المنظمة، 
تم الإبلاغ عــــن 6000 منها فــــي عام 2023. 
ويقــــدر عبدالمعز أن حوالي واحدة من كل 

أربع حالات ابتزاز جنسي.
وتعتبر الأرقام الرسمية أقل بكثير من 
الحــــالات التي في الواقع، وقال مســــؤول 
فــــي وزارة الداخليــــة فــــي الحكومة التي 
يقودها الحوثيــــون في صنعاء، طلب عدم 
ذكر اســــمه، إنه تم الإبلاغ عن 114 جريمة 
إلكترونية، بما في ذلك الابتزاز الجنســــي 

في عام 2022.
ولا تحتفــــظ الإدارة اليمنيــــة التابعة 
للحكومــــة الشــــرعية فــــي عــــدن بإحصاء 
لحالات الابتــــزاز الجنســــي المبلغ عنها، 
لكــــن العديد مــــن المســــؤولين قالوا إنهم 
تلقوا العشرات من هذه التقارير، معظمها 

يستهدف النساء.
وخوفــــا من غضــــب عائلاتهــــن وعدم 
الثقــــة في الإدارتيــــن المتنافســــتين على 
الســــلطة، تبحث الضحايا المستضعفات 
بدلا من ذلك عن نشــــطاء مثل معز وفريقه. 
وعندمــــا يتلقون بلاغا عــــن جريمة يعمل 
فريق ســــند علــــى تحديــــد هويــــة المبتز 
والاتصــــال بــــه لمحاولة إقناعه بتســــليم 

محتوى الابتزاز وحذفه.
مــــن جهته، أنشــــأ الناشــــط المصري 
محمد اليماني شبكة تسمى ”قاوم“ في عام 
2020، بعد أن انتحرت شــــابة خوفا من أن 
يكشــــف صديقها السابق عن صور خاصة 
لها. وقال اليماني إن الشــــبكة نجحت في 
التدخل في 4000 حالة، مســــتخدمة شبكة 
من المتطوعيــــن لثني كل مرتكب للجريمة 
عن طريــــق تتبع مكانــــه والتهديد بفضح 
أفعاله لعائلته وأصدقائه وزملائه. وغالبا 
مــــا يكــــون الإدراك بأن الضحيــــة تحظى 

بالدعــــم كافيا لــــردع المبتزيــــن ولكن إذا 
لــــم يكن الأمر كذلــــك، فإن ”قاوم“ تشــــجع 
الضحايا على إبلاغ السلطات عن الجناة.
قرابة 200  ويعتنــــي بصفحة ”قــــاوم“ 
متطوع ومتطوعــــة، إذ تعمل المتطوعات 
علــــى إدارة الصفحــــة والرد على رســــائل 
الضحايــــا فيما يقوم الآخــــرون على جمع 
المعلومــــات عن المبتزين خاصة أســــرهم 
وزملاءهــــم ورؤســــاءهم فــــي العمــــل إذا 

اقتضت الحاجة ذلك.
وعندمــــا تتلقــــى المتطوعــــات تقريرا 
عــــن واقعة لفتاة يتــــم تهديدها وابتزازها 
جنســــيا، يقوم المتطوعون بالتواصل مع 
المبتــــز عبــــر الإنترنت لحثــــه على حذف 
الصور أو المقاطــــع المصورة التي يهدد 
بهــــا الفتــــاة والتأكيد على أنــــه في حالة 
رفضه ذلك، فإنه سيتم فضحه عند عائلته 

وأصدقائه وزملائه في العمل.
يطلــــب  المبتــــز،  امتثــــال  ولضمــــان 
المتطوعــــون فــــي صفحــــة ”قــــاوم“ منــــه 
تصويــــر نفســــه وهــــو يحــــذف الصــــور 
والمقاطع المصورة التي يهدد بها الفتاة 
ويرســــل هذا الفيديو إلــــى القائمين على 

الصفحة مع اعتذار للضحية.
واحتلــــت مصر المرتبــــة 134 من بين 
146 دولة في مؤشر الفجوة بين الجنسين 
لعام 2023، ويقــــول اليماني إن مجموعته 
تلقــــت تقارير عن أكثر مــــن 100 ألف حالة 
ابتزاز جنسي منذ بدايتها. لكنه يعتقد أن 
هذا ليس ســــوى جزء صغير من الجرائم 

المرتكبة.

قاوم

وأضاف أن في إحدى الحالات، نُشرت 
علـــى الإنترنت صور لفتاة من عائلة بارزة 
فـــي مصر تظهرهـــا دون حجـــاب. وكانت 
الفتـــاة قـــد رفضـــت الانصيـــاع لمطالب 
مبتزهـــا الذي أراد منهـــا المال وإجراء 
مكالمات فيديو معها. وعندما تم نشـــر 
المحتـــوى اتُهمت بالتهـــور وأجبرت 
على البقـــاء في المنزل وعدم الذهاب 

إلى المدرسة.
وقال اليماني إن ”قاوم“ نجحت 
في نزع فتيل الأزمة من خلال تعقب 
المبتز وحمله على الاعتذار وإزالة 
المحتــــوى من الإنترنــــت، مع إقناع 

والد الفتاة بالســــماح لابنته بالعودة 
إلى المدرسة.

وأضـــاف اليماني أن مصـــر رائدة 
إقليميـــا فـــي معالجـــة المشـــكلة. وقد 
أنشأت السلطات وحدات تحقيق رقمية 
في جميـــع أنحاء البـــلاد للتعامل مع 
مثـــل هذه الجرائم، وأصـــدرت قوانين 

لضمان بقاء هويـــات الضحايا اللواتي 
يتقدمن مخفية. وأضـــاف أن التدخلات 

علـــى طريقة ”قاوم“ ســـتكون أصعب 
بكثير في دول مثل اليمن وسوريا.

وتابــــع أن العديد من النســــاء 
في هــــذه البلدان يفضلــــن التعامل 
مع المبتزين جنســــيا سرا، بغض 

النظر عن العواقب لأن أسرهن ستحمّلهن 
مسؤولية عدم حماية شرف أسرهن.

ويقــــول الخبــــراء إن الطبيعة الأبوية 
للعلاقات الأســــرية في بعض دول الشرق 

الأوسط ساهمت في تفاقم المشكلة.
وأفــــادت زينب العاصــــي وهي طبيبة 
العوامــــل  ”أحــــد  بــــأن  ســــورية  نفســــية 
المشــــتركة بيــــن جميع الحــــالات الـ 3657 
التي اتصلت بنا هو ثقة الضحايا العمياء 
في مرتكب الجريمة، بسبب افتقارهن إلى 
الشعور بالحب والاحتضان في محيطهن 
الخــــاص“. والعاصــــي أسســــت منظمــــة 
غير ربحيــــة تدعى جاردينيــــا تقدم الدعم 
القانوني والعقلي للنساء ضحايا الابتزاز 

الجنسي.
بدورها، قالت فوزية المريسي، عضو 
مجلــــس إدارة اتحــــاد نســــاء اليمن وهو 
منظمــــة غير ربحية، إن في اليمن لا توجد 
قوانين تعالج الابتزاز الجنسي. وأضافت 
أن حتــــى لــــو حــــدث ذلــــك فإن مثــــل هذه 

الجرائم ضــــد المرأة لن تتوقــــف، نتيجة 
النظــــام الأبوي الذي ”يخلــــق فراغا كبيرا 
بين المرأة وأفراد أسرتها الذكور وهو ما 

يستغله المجرمون“.

لا أحد يسمع

وأميمــــة (21 عامــــا)، تواصلــــت عبــــر 
الإنترنــــت مــــع رجــــل قدمته لهــــا صديقة 
كباحــــث في منظمة صحــــة المرأة. عرض 
الرجل مبلغا ماليــــا مقابل الحصول على 
معلومــــات عن حياتهــــا، وهو عرض مقنع 
في اليمــــن، أحد أفقر البلــــدان في العالم، 
حيث يعتمد 80 في المئة من السكان على 

المساعدات الإنسانية.
في البداية، ردت أميمة على الأســــئلة 
التــــي أرســــلها عبــــر تطبيق الواتســــاب، 
وشــــاركت تفاصيل حول علاقتها بزوجها 
وصورهــــا بــــدون حجــــاب، وهــــو أمر من 
المحرمات الكبرى في المجتمع الإسلامي 

الصارم الذي تنتمي إليه.
وقالت إن الأسئلة بدأت بعد ذلك تأخذ 
طابعا جنســــيا، مما جعلها تشــــعر بعدم 
الارتيــــاح. لكن بعــــد أن بــــدأت تتجاهله، 
هددها الرجل بإرســــال الصــــور لزوجها، 
ونفــــذ التهديــــد عندما رفضــــت التجاوب 
معــــه فطلقهــــا زوجها. وعلّقــــت أميمة ”لم 

يسمعني حتى“.
ومع انتشــــار قصص سيدات وفتيات 
جنســــي،  لابتــــزاز  تعرضــــن  مصريــــات 
كثفــــت مواقع إلكترونيــــة جهودها لفضح 
المبتزيــــن وتعقبهم، بيد أن اليماني مدير 
موقــــع ”قاوم“، يقول إن بعض المبتزين لا 
يســــتوعبون على الفــــور أن الفتاة لم تعد 
لوحدها، مضيفا ”الأغلبية لا تقوم بحذف 
الصور والفيديوهــــات إلا بعد أن نهددهم 
بفضح أفعالهم“. وفي هذا السياق، يشير 
اليمانــــي إلــــى أن ”فــــي بعــــض الأحيان، 
نرســــل متطوعيــــن للاجتماع مــــع المبتز 
وجها لوجه ونعمل على إرسال متطوعين 
يقطنون في نفــــس المناطق التي يعيش 
فيها المبتز. وفي حالات قليلة، نلجأ إلى 
الشرطة بالتنســــيق مع الفتاة الضحية 
في حالة رفض المبتز حذف الصور 

والفيديوهات“.
ويقول القائمون على الصفحة 
إنهم يتلقون قرابة 500 حالة بشكل 
يومي ويعملون على حل نحو 200 
حالة أســــبوعيا. ويشيرون إلى أن 
الأمر قد يســــتغرق ما بين ساعات 
وأســــبوع حتى يتراجع المبتز عن 

تهديده.
ومــــن بيــــن الضحايــــا اللاتي 
طلبن المساعدة من صفحة ”قاوم“ 
وتم إنقاذها بعد تعرضها لابتزاز 
جنســــي راندا (29 عامــــا)، وتقول 
إن صديقها قام بتهديدها بنشــــر 
صور خاصة لهــــا وهي ”عارية“ 
بعــــد أن أبلغتــــه بأنهــــا تريــــد 
الانفصــــال عنه. وتضيف أن حل 

أزمتها استغرق ثلاثة أيام.

الأحد 2023/12/24
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افتقار إلى الشعور بالحب والاحتضان في محيطهن الخاص

تعتبر الأرقام الرســــــمية عن حالات تعرض النســــــاء للابتزاز الجنســــــي في 
المجتمعات العربية أقل بكثير من الواقع، لأن الوصمة الاجتماعية تمنع الكثير 
من النساء من الإبلاغ عن الاعتداء الجنسي الذي يتعرضن له عبر الإنترنت، 

وبالتالي يضيع حقهن في الوصول إلى العدالة.

وصمة العار في المجتمع العربي تجعل النساء هدفا سهلا 

للابتزاز الجنسي
وضع عبء الحفاظ على شرف العائلة على المرأة يمنع الضحايا من التماس العدالة

فريسة سهلة

أحد العوامل المشتركة 

بين جميع الحالات التي 

تعرضت للابتزاز هو 

ثقة الضحايا العمياء في 

مرتكب الجريمة 

القواعد المجتمعية الصارمة 

تتجلى في اليمن التي احتلت 

المرتبة الأخيرة في مؤشر 

الفجوة بين الجنسين التابع 

للمنتدى الاقتصادي العالمي 
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 بروكســل - عاد الصراع بين الاتحاد 
الأوروبـــي لكرة القدم ”يويفا“ والشـــركة 
المروجة للدوري السوبر إلى نقطة الصفر 
بعدمـــا قضـــت محكمة العـــدل الأوروبية 
بـــأن الإجراءات التـــي اتخذها الاتحادان 
الدولـــي ”فيفا“ ونظيـــره ”يويفا“ لعرقلة 
إنشـــاء الدوري الســـوبر الانشـــقاقي عن 
دوري أبطـــال أوروبـــا، تنتهـــك قانـــون 

الاتحاد الأوروبي للعبة.
فـــي المقابـــل، اعتبـــر ”يويفـــا“ الذي 
أصيب بانتكاسة جراء استئناف المعركة 
حيـــال مســـتقبل كـــرة القـــدم الأوروبية، 
أنّ قـــرار المحكمـــة لا يعنـــي تأييد إطلاق 

المسابقة الجديدة. 
وأشارت محكمة العدل الأوروبية إلى 
التي تجعل  و‘يويفـــا‘  أن ”قواعـــد ’فيفا‘ 
أي مشـــروع جديد لكرة القدم بين الأندية 
يخضع لموافقتهما المســـبّقة، مثل الدوري 
الســـوبر، وتمنع الأنديـــة واللاعبين من 
اللعب في تلك المســـابقات، غير قانونية“. 
وشـــدد ملخص الحكم علـــى أنه لا يعني 
بالضرورة أنه يجب الترخيص لمشـــروع 
الدوري الســـوبر في الوقـــت الحالي، بل 
يعنـــي فقـــط أن فيفـــا ويويفا ”يســـيئان 
للهيمنة في سوق  اســـتخدام مركزيهما“ 

كرة القدم.

وســـارع الاتحاد الأوروبـــي لاحتواء 
الموقـــف من خـــلال إصـــدار بيـــان أبدى 
بالتزامه الكامـــل بالقوانين  فيه ”ثقتـــه“ 
الأوروبية بشأن قواعده الجديدة المتعلقة 
بالمســـابقات المنُافســـة على غرار الدوري 
الســـوبر. وأضاف الاتحـــاد القاري ”هذا 
الحكـــم لا يعني الموافقـــة أو التحقق من 

صحة ما يسمى ’الدوري السوبر‘.

مشروع جديد
 

بل إنه يســـلّط الضوء علـــى النقص 
الموجـــود مســـبقا فـــي إطـــار التفويض 
المسبق من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، 
وهو الجانب الفني الذي تم الاعتراف به 
بالفعـــل ومعالجتـــه في يونيـــو 2022 مع 
إقرار قوانـــين جديدة“. وتابـــع ”الاتحاد 
الأوروبـــي لكـــرة القـــدم واثق مـــن قوة 
قوانينـــه الجديدة، وعلى وجـــه التحديد 
أنها تمتثـــل لجميع القوانـــين واللوائح 

الأوروبية ذات الصلة“.
أعلـــن 12 ناديا مـــن العيار الثقيل في 
أبريل 2021 إطلاق الدوري السوبر المغلق 
مـــع إمكاناتـــه التجارية الهائلـــة، وذلك 
تزامنـــا مع توجه الاتحـــاد الأوروبي إلى 
إطلاق إصلاحات واســـعة على مسابقته 
الكبـــرى دوري الأبطال. وبعـــد ذلك، هدد 
”يويفـــا“ ونظيره الدولـــي ”فيفا“ بفرض 
عقوبـــات وســـط معارضـــة صاخبـــة من 
الجماهيـــر لهذا المشـــروع، لاســـيما في 
إنجلترا، ما دفع أندية أرسنال وتشيلسي 
ومانشستر  سيتي  ومانشستر  وليفربول 

يونايتـــد وتوتنهام إلى الانســـحاب منه 
بعد 48 ساعة فقط على إطلاق المشروع. 

وبعـــد عامـــين على إطلاقـــه، بقي في 
الميدان العملاقان الإسبانيان ريال مدريد 
مســـاندهما  انســـحاب  بعد  وبرشـــلونة 
الوحيـــد يوفنتوس الإيطالـــي في يوليو، 
وذلـــك تحـــت التهديـــد بعقوبـــات طالت 
رئيســـه الســـابق أندريـــا أنييلـــي الذي 
أوقف من قبـــل الاتحاد المحلي عن جميع 
المناصب المرتبطة باللعبة، لدوره المزعوم 
في قضية ”منـــاورات الأجـــور“. وقدّمت 
شـــركة ”أي 22“ المروّجة لدوري الســـوبر 
الأوروبـــي اقتراحـــا لإطـــلاق ”مســـابقة 
أوروبية مفتوحة جديدة“، تضم 64 ناديا 
بعد أن منح حكم محكمة العدل الأوروبية 

جرعة دعم جديدة.
ولم تقدم الشـــركة التي تم إنشـــاؤها 
للترويج لدوري الســـوبر الانشـــقاقي عن 
دوري أبطال أوروبا بعد إطلاقه الفاشـــل 
فـــي أبريل 2021، أي تفاصيل حول الموعد 
الذي قـــد تبدأ فيه المنافســـة المخطط لها 
أو مقـــدار الدعـــم الذي تتمتع بـــه. لكنها 
قالت إن المسابقة الجديدة ستعتمد نظام 
الصعـــود والهبـــوط وســـيتم بثها على 
الهواء مباشرة ”على منصة بث جديدة“.

وتهـــدف الخطـــط الجديـــدة التي تم 
الإعـــلان عنهـــا الخميس إلى تقســـيم 64 
فريقا إلى ثـــلاث بطولات دوري منفصلة، 
مـــع 16 ناديـــا فـــي القســـم الأول باســـم 
دوري النجـــوم، مقســـمة إلى مجموعتين 
مـــن ثمانية أندية. أما المســـتوى الثاني، 
المعروف باسم الدوري الذهبي، فسيضم 
أيضـــا 16 ناديا مقســـمة إلى مجموعتين 
مـــن ثمانيـــة، بينمـــا المســـتوى الثالث، 
الدوري الأزرق، سيضم 32 ناديا في أربع 

مجموعات من ثمانية.
وتضمن الاقتـــراح أن يلعب كل فريق 
14 مبـــاراة قبل مراحل خـــروج المغلوب. 
أيضا أنها ســـتقدم ”ما  وأعلنت ”أي 22“ 
كمدفوعات  لا يقل عن 439 مليـــون دولار“ 
تضامن للأندية الأوروبية الأخرى، ”أكثر 
مـــن ضعف المبلـــغ الحالي“ الـــذي وزعه 

الاتحاد الأوروبي لكرة القدم. 
وقالـــت إنـــه ســـيتم اختيـــار الأندية 
للعـــام الأول على أســـاس ”مجموعة من 
المعاييـــر الشـــفافة والأداء“. ومـــن المقرر 
أن تقام المباريات في منتصف الأســـبوع، 
حين تقام منافســـات دوري أبطال أوروبا 
الأوروبي  الاتحـــاد  ومســـابقات  الحالية 
الأخـــرى. وتخطـــط ”أي 22“ أيضا لإقامة 
مسابقة للســـيدات تضم 32 فريقا، والتي 
قالت إن منصة البث الخاصة بها ســـتدر 
والاشـــتراكات  ”الإعلانـــات  مـــن  دخـــلا 
المتميزة وشـــراكات التوزيـــع والخدمات 

التفاعلية والجهات الراعية“.
أكـــد عملاقا الكـــرة الإســـبانية ريال 
مدريد وبرشـــلونة عزمهما على مواصلة 
الدفـــاع عـــن مشـــروع الدوري الســـوبر 
بعد قـــرار المحكمة. وقـــال رئيس النادي 
الملكي فلورنتينو بيريز، في كلمة ألقاها، 
”ســـنواصل الدفـــاع عن مشـــروع حديث، 
متوافق تماما مع المســـابقات الوطنية“. 
وأضـــاف أن ”كـــرة القدم على مســـتوى 
الأنديـــة الأوروبيـــة لـــن تظل حكـــرا بعد 
الآن“، مؤكدا أن العدالة الأوروبية ”أقرّت 
بالكامـــل“ بـ“الحـــق في اقتـــراح وتعزيز 
المســـابقات الأوروبيـــة التـــي تعمل على 
تحديث“ كرة القدم. كان ناديا ريال مدريد 

وبرشلونة، الناديين الأخيرين اللذين بقيا 
مؤيدين للدوري الســـوبر، لكـــنّ الدوري 

الإسباني عارض بشدة هذا المفهوم.
وبخلاف ما صرّح به بيريز، عارضت 
رابطـــة الدوري الإســـباني فكرة إنشـــاء 
المســـابقة الجديدة، ونشرت عبر حسابها 
على موقـــع إكـــس ”اليوم، أكثـــر من أي 
وقـــت مضى، نكـــرر أن الدوري الســـوبر 
هو نمـــوذج أناني ونخبـــوي“. وتابعت 
”أي شـــيء غيـــر مفتـــوح بالكامـــل، مـــع 
إمكانية الوصول المباشـــر فقط من خلال 
الدوريات المحلية، موسما تلو الآخر، هو 
نظام مغلق“. وحـــذا أتلتيكو مدريد حذو 
الرابطـــة معتبـــرا أن ”عائلة كـــرة القدم 

الأوروبية لا تريد الدوري السوبر“.

التزام بالبطولات

مـــن جانبهـــا قالـــت رابطـــة الدوري 
الإنجليـــزي لكـــرة القدم إنها بالتنســـيق 
مع الحكومة البريطانية ”تواصل رفض“ 
مفهوم الدوري السوبر الأوروبي، بعد أن 
أعلنت الشـــركة المروّجة عن خطط لإقامة 
مسابقة منفصلة جديدة. وأصدر الدوري 
الإنجليـــزي بيانا بعـــد أن قضت محكمة 
العـــدل الأوروبية بأن الاتحـــاد الأوروبي 
للعبـــة (يويفا) اســـتخدم إجـــراءات غير 
قانونية لمنع المشـــروع الســـابق، مُجددا 
”التزامـــه بالمبادئ الواضحة للمنافســـة 

المفتوحة“. 
وأضـــاف البيـــان ”الحكـــم لا يؤيـــد 
ما يســـمى بالدوري الســـوبر الأوروبي، 
والدوري الإنجليزي الممتاز يواصل رفض 
أي مفهـــوم من هذا القبيـــل“. وتابع ”إن 
المشـــجعين لهم أهميـــة حيوية في اللعبة 
وقـــد أوضحوا مرارا وتكرارا معارضتهم 
التي تقطع الرابط  للمنافســـة المنفصلة“ 
بين كرة القدم المحلية والأوروبية. وأردف 
”يؤكد الـــدوري الإنجليزي الممتاز التزامه 
بالمبـــادئ الواضحة للمنافســـة المفتوحة 
التـــي تدعـــم نجـــاح مســـابقات الأندية 

المحلية والدولية“.
 قال مانشســـتر يونايتـــد إنه لا يزال 
ملتزمـــا بالمشـــاركة في البطـــولات التي 
يديرهـــا الاتحـــاد الأوروبي لكـــرة القدم 
(اليويفـــا) رغـــم قـــرار محكمـــة العـــدل 
الأوروبية والذي قال إن اليويفا والاتحاد 
الدولـــي (الفيفا) انتهكا قانـــون الاتحاد 
الأوروبـــي من خلال منع تأســـيس دوري 
الســـوبر. وقال النادي ”موقفنا لم يتغير. 
نحن لا نزال ملتزمين تماما بالمشاركة في 
مســـابقات الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، 
وبالتعـــاون الإيجابي معـــه ومع الدوري 
الإنجليزي الممتاز وباقي الأندية من خلال 
رابطة الأندية الأوروبية بشـــأن التطوير 
المســـتمر للكرة الأوروبية“. وكانت أندية 
ليفربول ومانشســـتر ســـيتي وتشيلسي 
وتوتنهـــام هوتســـبير وأرســـنال تمثـــل 
باقي الأندية الخمســـة المنافسة بالدوري 
الإنجليـــزي الممتـــاز التـــي انضمت إلى 

دوري السوبر.
وبعد شـــهرين على انسحاب الأندية 
الســـتة مـــن المشـــروع فـــي 2021، قالـــت 
إنهـــا ســـتقدم مجتمعة 22 مليـــون جنيه 
إســـترليني (27.78 مليون دولار) ”كبادرة 
حُســـن نية“ ولصالـــح اللعبة بما في ذلك 
اســـتثمار جديـــد لدعم الجماهيـــر وكافة 
الأطراف المعنيـــة باللعبة غير الاحترافية 

وكذلك برامج المجتمع. 
وقال الدوري الممتاز إنه سيخصم 30 
نقطة من رصيد الأندية إذا حاولت القيام 
بخطـــوة مماثلة في المســـتقبل وســـيتم 
تغريم كل منها 25 مليون جنيه إسترليني 
لأي محاولـــة انفصـــال من هـــذا القبيل. 
وقـــال بايرن ميونخ إنـــه ملتزم ببطولات 
اليويفا، وأكد أن باب دوري الســـوبر ”لا 

يزال مغلقا“ أمام بطل الدوري الألماني.
كما أكـــد يان كريســـتيان دريســـين، 
الرئيس التنفيذي لنـــادي بايرن ميونخ، 
أن البطل القياســـي للدوري الألماني لكرة 
القدم غيـــر مهتم بالانضمـــام إلى دوري 
الســـوبر الأوروبـــي رغـــم قـــرار محكمة 
العدل الأوروبية المعارض لموقف الاتحاد 
الأوروبي للعبة (يويفا) من البطولة. وقال 
دريسين الذي يترأس أيضا رابطة الأندية 
فـــي تصريحات لوكالة  الأوروبية ”إيكا“ 
الخميس  (دي.بـــي.أي)  الألمانية  الأنبـــاء 
”لقـــد علمنا بمنطوق حكـــم محكمة العدل 
الأوروبيـــة، لكنه رغم ذلـــك لا يغير موقف 
بايرن ورابطة الأندية الأوروبية والمتمثل 
في أن مثـــل هذه البطولـــة تمثل هجوما 

علـــى أهمية الدوريـــات الوطنية وثوابت 
كرة القدم الأوروبية“.

وأضاف ”البوندســـليغا حجر أساس 
الدوريـــات  كل  تعتبـــر  مثلمـــا  لبايـــرن، 
الوطنية حجر أســـاس لأنديـــة كرة القدم 
الأوروبية، وبالتالي من واجبنا وبقناعة 
عميقـــة تقويتها، وليـــس إضعافها، نحن 
الأنديـــة  بمســـابقات  ملتزمـــون  أيضـــا 
الأوروبيـــة تحت مظلة اليويفا“. وأشـــار 
”فلنوضح مرة أخرى، باب دوري السوبر 
الأوروبـــي بالنســـبة إلـــى بايـــرن مازال 
مغلقا“. واختارت رابطة الدوري الألماني 
التـــي تدير البوندســـليغا نهجـــا محددا 
تجـــاه حكـــم محكمـــة العـــدل الأوروبية، 
والـــذي تعتقـــد بأنه مازال يعيق إنشـــاء 
دوري السوبر الأوروبي، في الوقت الذي 
يرى فيه بعض النقاد أنه تصرف تمييزي 

تجاه الأندية الصغيرة. 

عضوية دائمة

وذكر بيـــان رابطة الـــدوري الألماني 
”محكمـــة العدل الأوروبيـــة أكدت معايير 
الترخيص لباقي المســـابقات، خارج هرم 
النمـــوذج الرياضي الأوروبـــي يجب أن 
يكون شـــفافا وموضوعيا وغير تمييزي 
ومتناســـبا، وهـــذا أمـــر مفهـــوم وكان 

متوقعا“. 
وأضاف البيان ”مشروعية دوري 
السوبر الأوروبي مسألة منفصلة… 

رابطة الدوري الألماني تدعم 
بشكل واضح النموذج 

الرياضي الأوروبي 
وترفض المسابقات 

التي تقام خارج إطار 
هذه  الاتحادات 

والدوريات“.
وأعلنت أندية 
مانشستر سيتي 

ومانشستر 
يونايتد 

وليفربول وأرسنال وتشيلسي وتوتنهام 
ويوفنتـــوس  ميـــلان  وإنتـــر  وميـــلان 
وأتلتيكو مدريد وبرشلونة وريال مدريد 
تأسيس بطولة دوري السوبر الأوروبي، 
فـــي أبريـــل 2021 مع عضويـــة دائمة من 
أجـــل المنافســـة بها، لكي تحـــل بدلا من 
بطولـــة دوري الأبطـــال التـــي ينظمهـــا 
الاتحـــاد الأوروبي لكرة القـــدم، وتحرك 
الاتحـــاد الأوروبـــي مـــن خـــلال تحديث 
فعاليـــات بطولـــة دوري أبطـــال أوروبا، 
بإقامـــة البطولة مـــن دوري ضخم يضم 

36 فريقا.

لكـــن المعارضة الشـــديدة مـــن جانب 
الجماهير وروابـــط الدوريات واتحادات 
كـــرة القـــدم أدت إلى انســـحاب تســـعة 
أندية قبـــل أن يلحق بهـــا يوفنتوس في 
وقت لاحـــق. وقد بدأ الريال وبرشـــلونة 
إجراءات قضائيـــة لحماية موقفهما، مع 
مطالبة محكمة العـــدل بالبت في النقاط 
الخاصـــة بقانون الاتحـــاد الأوروبي من 
قبـــل محكمـــة مدريـــد. واتهـــم الناديان 
الإســـبانيان اليويفـــا بانتهـــاك القوانين 
الأوروبيـــة مـــن خلال اســـتغلال هيمنته 

على سوق البطولات الأوروبية.
فـــي المقابـــل أعلـــن نـــادي أرســـنال 
الإنجليزي في بيان رســـمي عن تمســـكه 
بموقفه ضد إنشـــاء بطولة الســـوبرليغ، 
مؤكدا أنه سيواصل اللعب في مسابقات 
الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، وسيواصل 
العمـــل مع الأنديـــة الأوروبيـــة الزميلة، 
ورابطـــة الأندية الأوروبيـــة. رحب نادي 
نابولي، حامـــل لقب الـــدوري الإيطالي، 
بالانضمام إلى البطولة، بعد قرار محكمة 

العدل الأوروبية. 
وعلـــى الرغم من اتخاذ معظم الأندية 
والدولي،  الأوروبـــي  الاتحاديـــن  صـــف 
أمثال مانشســـتر يونايتد، بايرن ميونخ، 
أتلتيكـــو مدريد وباريس ســـان جيرمان، 
بعـــد أن أصـــدرت بيانات تفـــي بالالتزام 
التـــام بالمنافســـة في بطـــولات الاتحاد
الأوروبي، اتخذ البارتينوبي صف 

البطولة الجديدة.
ووفقا لوكالة أنسا الإيطالية، 
فإن نادي نابولي على استعداد 
للمشاركة في حوار لبناء 
مشروع دوري السوبر، حيث 
إن رئيس النادي أوريليو دي 
لورنتيس، سعيد بحكم محكمة 

الاتحاد الأوروبي ويرحب به. 
كما أكد دي لورنتيس في تصريحات 
صحفية أنه اتفق مع رئيس نادي ريال 
مدريد فلورنتينو بيريز، على الاجتماع 

مع رؤساء أندية. 

الدوري السوبر.. نقطة استئناف المعركة 

بشأن مستقبل كرة القدم الأوروبية
يويفا يسارع لاحتواء الموقف وتفاوت حول تأييد المشروع

أكدت محكمة العدل الأوروبية في حكمها أن قواعد الاتحادين الدولي (فيفا) 
والأوروبي (يويفا) لكرة القدم الخاصة بالموافقة المسبقة على البطولات مثل 
دوري الســــــوبر الأوروبي تتعارض مع لوائح الاتحاد الأوروبي. وتم اللجوء 
إلى الغرفة الكبرى بمحكمة العدل الأوروبية  لتحديد ما إذا كان فيفا ويويفا 
تصرفا ضد قانون المنافســــــة من خلال منع إقامة دوري السوبر الأوروبي 

في عام 2021 ثم السعي إلى معاقبة الأندية المعنية المؤسسة للبطولة.
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موقف حازم

ي ي يي ي ي م ي

عملاقا الكرة الإسبانية 

ريال مدريد وبرشلونة أكدا 

عزمهما على مواصلة الدفاع 

عن مشروع بطولة الدوري 

السوبر الأوروبية 

يان كريستيان دريسين 

الرئيس التنفيذي لنادي 

بايرن ميونخ أكد أن النادي 

غير مهتم بالانضمام 

إلى البطولة
عدل الأوروبيـــة أكدت معايير
باقي المســـابقات، خارج هرم
لرياضي الأوروبـــي يجب أن
فا وموضوعيا وغير تمييزي
 وهـــذا أمـــر مفهـــوم وكان

”مشروعية دوري  البيان
روبي مسألة منفصلة… 

ي الألماني تدعم
ح النموذج 
وروبي
سابقات 

ارج إطار 
دات

.
أندية 
سيتي

وعلـــى الرغم من ا
الأ الاتحاديـــن  صـــف 
أمثال مانشســـتر يونا
أتلتيكـــو مدريد وباري
بعـــد أن أصـــدرت بيا
التـــام بالمنافســـة في
الأوروبي، اتخذ
البطولة الجد
ووفقا لوك
فإن نادي ناب
للمشا
مشروع دو
إن رئيس
لورنتيس، س
الاتحاد الأور
كما أكد دي لورنت
صحفية أنه اتفق مع
مدريد فلورنتينو بي

مع رؤساء أندية.

إلى البطولة



 تونس - حلت لاعبة التنس التونســــية 
أنــــس جابــــر فــــي المرتبة 18 فــــي ترتيب 
الرياضيــــات العشــــرين الأكثــــر دخلا في 
العالــــم للعام الحالي برصيــــد 5.7 مليون 

دولار.
وكانــــت لاعبة التنــــس البولندية إيفا 
شــــفيونتك المصنفة الأولــــى عالميا بين 
لاعبات التنس المحترفات هي الرياضية 
الأعلــــى دخلا في عــــام 2023، حيث حققت 

23.9 مليون دولار.

للرياضيات  ”فوربس“  قائمة  وضمت 
العشـــرين الأعلـــى أجـــرا فـــي الموســـم 
12 لاعبـــة تنس، فـــي مقدمتهـــن الفائزة 
بالبطولـــة الختاميـــة وبخمـــس بطولات 
أخـــرى في عام 2023، بما فـــي ذلك رولان 

غاروس.
والمفاجـــأة أن المركـــز الثانـــي فـــي 
التصنيـــف كان مـــن نصيـــب المتزلجـــة 
الصينيـــة الحـــرة إيليـــن جـــو، التي بلغ 
دخلها 22.1 مليـــون دولار، على الرغم من 

أن عارضة الأزياء الأميركية التي تنافس 
في مسابقات التزلج باسم الصين حققت 
من المنافســـات الرياضية 100 ألف دولار 
فقـــط، لكن فـــي المقابل حصلـــت على 22 
مليون دولار من عقود دعائية مع علامات 
 “LOUIS VUITTON” تجاريـــة مختلفـــة، مثـــل

.”VICTORIA’S SECRET“و
وتحتـــل 8 لاعبـــات تنـــس أخريـــات 
المراكز التالية في قائمة العشر الأوليات 
وهن: الأميركية كوكو جوف (21.7 مليون 
دولار)، والبريطانية إيما رادوكانو (15.2 
مليون دولار)، واليابانية نعومي أوساكا 
(15 مليـــون دولار، جميعها خارج الملعب 
لأنها كانـــت بعيدة عن الملاعب بســـبب 
الحمل والـــولادة)، والبيلاروســـية أرينا 

سابالينكا (14.7 مليون دولار).
كما نجد الأميركيتين جيسيكا بيغولا 
(12.5 مليـــون دولار)، وفينـــوس ويليامز 
(12.2، رغم مشـــاركتها في بطولات قليلة 
جـــدا)، والكازاخية إيلينـــا ريباكينا (9.5 
مليون دولار)، والكنديـــة ليلى فيرنانديز 

(8.8 مليون دولار).
وضمـــن المراكـــز العشـــرين الأولى، 
جاءت أيضا ثلاث لاعبات تنس أخريات: 
الصينيـــة كينويـــن تشـــانغ فـــي المركز 
دولار،  مليـــون  بــــ7.2  عشـــر  الخامـــس 
والتونسية أنس جابر في المرتبة الثامنة 
عشـــرة (5.7 ملاييـــن دولار)، وماركيتـــا 
فوندروســـوفا في المركز العشـــرين (5.2 

مليون دولار).
وتظهـــر أيضا فـــي القائمة لاعبة كرة 
القدم الأميركية المعتزلـــة ميغان رابينو 

التي حلت في المركز الحادي عشـــر بـ8.2 
ملايين دولار.

 والخميس، اســــتقبل رئيس الحكومة 
التونســــي أحمد الحشــــاني أنــــس جابر 
بقصر الحكومــــة بالقصبة بحضور وزير 

الشباب والرياضة كمال دقيش.

وثمّن الحشاني النتائج الباهرة التي 
حققتها خلال مسيرتها الرياضية في كرة 
المضــــرب، مؤكدا بأن أنــــس جابر تعطي 
المثل لكل الشباب، داعيا إياها لمواصلة 
إعلاء الراية التونســــية فــــي كل المحافل 

الدولية.
مــــن جهتهــــا عبّــــرت أنــــس جابر عن 
ســــعادتها بلقاء رئيــــس الحكومة وقدمت 
له فكرة عن المشــــروع الــــذي تنوي بعثه 
فــــي تونس وهــــو أكاديميــــة التكوين في 
كــــرة المضرب، والذي يهــــدف إلى تكوين 
الناشــــئة وصناعة أبطال على المستوى 

المحلي والإقليمي.
كمــــا أكــــدت بأنها لن تدخــــر أيّ جهد 
مــــن أجل حصد المزيد من التتويجات في 

التظاهرات الرياضية الدولية المقبلة.

 برشــلونة (إســبانيا) - كشـــفت تقارير 
برشـــلونة  فريـــق  رئيـــس  أن  إعلاميـــة 
الإسباني خوان لابورتا متمسك بخدمات 
المدرب تشـــافي هرنانديـــز رغم النتائج 
الهزيلة لبرشـــلونة مؤخـــرا، لكنه يضع 
ماركيز  رافائيـــل  المكسيكســـي  المدرب 

كخليفة له.
ويواجه تشافي هيرنانديز انتقادات 
كثيـــرة، خصوصا إثر الهزيمة المدوية 2 
– 4 أمام نادي جيرونـــا، في الجولة الـ16 

من الدوري الإسباني.
وازداد الوضع ســـوءا بالنســـبة إلى 
تشـــافي بعـــد الهزيمـــة أمـــام أنتويرب 

البلجيكي 2 – 3 في مســـابقة دوري 
مع  والتعـــادل  أوروبا  أبطـــال 
فالنسيا 1 – 1 في الجولة الـ17 

لحساب الدوري المحلي.
وأشارت صحيفة ”ماركا“ 

الإسبانية إلى أن لابورتا 
واضح جدا بخصوص 

أن تشافي هو 
المدرب المثالي 

للبارسا وأنه 
جنبا إلى جنب 

مع اللاعبين 
يصححون 

الوضع الحالي الذي 
يتسم بالأداء الفوضوي 

والنتائج السيئة، وأن 
مجلس الإدارة لا يفكر في 

بديل.
ويثق لابورتا بتشافي 

والفريق، خاصة بعد اللقاء 
الذي جمعهما في أنتويرب، 

بعـــد الفشـــل الذريـــع فـــي دوري أبطال 
أوروبا.

ونزل الرئيـــس إلى غرفـــة الملابس 
وتحـــدث مـــع اللاعبيـــن، واعتـــرف بأن 
الهزيمة أمـــام جيرونا أضـــرت به، لكنه 
للغايـــة  ملتزمـــون  اللاعبيـــن  أن  رأى 

وقادرون على كسب كل الألقاب.
وأعلن النادي الإسباني في سبتمبر 
الماضـــي تمديد عقد تشـــافي هرنانديز 
حتى 2025. وقـــال النادي الكتالوني عبر 
حســـابه علـــى منصـــة إكـــس إن ”العقد 
يتضمن إمكانية التجديد لعام إضافي“.

وتولى تشـــافي (43 عاما) مسؤولية 
الفريـــق الـــذي لعـــب في صفوفـــه خلال 
غالبية مســـيرته الاحترافية في 2021 

خلفا للهولندي رونالد كومان.
وحقق لقبه الأول على رأس 
الجهاز الفني للفريق الكتالوني 
الموسم الماضي عندما فاز 
بكأس السوبر الإسبانية 
قبل أن يقود الفريق  إلى 
الفوز بالدوري الإسباني 
الموسم الماضي 
للمرة الأولى في 4 
سنوات والرقم 27 

إجمالا.
وكشفت ”ماركا“ أنه 
في حالة رحيله غير 
المتوقع، فإن لابورتا 
ومديريه سيعهدون 
بالفريق إلى المدرب 
رافائيل ماركيز مدرب 
برشلونة أتلتيك ”الفريق 

الرديف للبارسا“.

فريـــق  حقـــق   - (الســعودية)  جــدة   
مانشســـتر ســـيتي الإنجليزي لقب بطولة 
كأس العالـــم لكـــرة القـــدم للأنديـــة للمرة 
الأولـــى فـــي تاريخـــه، عقـــب فـــوزه على 
فلومينينســـي البرازيلـــي برباعية نظيفة، 
مســـاء الجمعة، على ملعـــب ”مدينة الملك 
عبدالله الرياضية“ بمدينة جدة السعودية 

(الجوهرة المشعة).
وبهذا الفوز، أضاف الفريق الإنجليزي 
لقبـــا جديـــدا لخزائنـــه في موســـم 2023 
الاســـتثنائي، بعد أن ســـبق وتوج بأربعة 
ألقـــاب أخـــرى هـــي الـــدوري الإنجليزي 
الممتاز، وكأس الاتحاد الإنجليزي، ودوري 

أبطال أوروبا، وكأس السوبر الأوروبية.
”الســـيتيزنز“، كشـــر مبكرا عن أنيابه، 
بعـــد أن تقدم بهـــدف أحـــرزه الأرجنتيني 
جوليـــان ألفاريـــز، بعـــد مـــرور 40 ثانية 
فقط علـــى بدايـــة اللقاء، ليصبـــح الهدف 
الأســـرع فـــي تاريـــخ بطولـــة كأس العالم 

للأندية.

وأضـــاف مانشســـتر ســـيتي الهـــدف 
الثانـــي فـــي الدقيقـــة 27 عندما مـــرر فيل 
فوديـــن كرة عرضية من الناحية اليســـرى 
مـــن داخل منطقـــة الجـــزاء لتصطدم بقدم 
نينو، مدافع فلومينينســـي قبل أن تعانق 
بتقـــدم  الأول  الشـــوط  لينتهـــي  الشـــباك 

مانشستر سيتي بهدفين نظيفين.
وفي الشـــوط الثاني، ســـجل سيتي 
الهـــدف الثالث في الدقيقة 72، عن طريق 

فيل فودين، قبل أن يعود جوليان ألفاريز 
ليهز الشـــباك مجددا بتســـجيله الهدف 
الثاني له والرابع لمانشســـتر سيتي في 

الدقيقة 88.
منافسات  الســـعودية  واســـتضافت 
النسخة العشرين من البطولة في الفترة 
مـــن 12 وحتـــى 22 ديســـمبر الجـــاري، 

بمشاركة 7 أندية.
وقـــال قائـــد الفريـــق كايـــل ووكـــر 
”بالنســـبة إلـــيّ الفـــوز بهـــذه الألقـــاب 
الخمســـة، وهي أكبـــر البطـــولات التي 

يمكن الفوز بها، أمر لا يصدق“.
وأضـــاف ”أنـــا فخـــور جـــدا كوني 
جزءا من هـــذا (الإنجاز) ويمكنني القول 
بصراحة إنني أتشرف باللعب إلى جوار 

هؤلاء اللاعبين، إنهم أفضل زملاء“.
وتابع ”من الصعـــب جدا جدا الفوز 
باســـتمرار، لذا فإن الوصـــول إلى هذه 
المرحلة والفوز بخمسة ألقاب أمر مميز 

جدا وإنجاز هائل“.
وأبلـــغ فيـــل فـــودن موقـــع الاتحاد 
الدولي لكرة القدم (الفيفا) ”كانت مباراة 
لا تصدق. لم يظهـــر الفريق الكفاءة فقط 
وإنمـــا اللعب بروح وعزيمة. أنا ســـعيد 
بالنتيجة“. وأضاف ”إنه لقب مهم للغاية 

للفريق. أنا سعيد وهذا إنجاز رائع“.

وأصبح غوارديـــولا أول مدرب يقود 
ثلاثة أندية لتحقيق كأس العالم للأندية 
بعـــد برشـــلونة عامـــي 2009 و2011 ثـــم 

بايرن ميونخ عام 2013.
وحث غوارديولا لاعبيه هذا الأسبوع 
الخاصة  على ”إكمـــال خزانة الألقـــاب“ 
بالفريق وتحقيق ما أســـماه بأنه الهدف 

”الذي يحدث مرة في العمر“.
واستجاب سيتي للرسالة ولم يسمح 
لفلومينينسي باللعب بطريقته المعتادة 
القصيرة  التمريـــرات  علـــى  المعتمـــدة 
مستخدما الأسلوب البرازيلي المشهور.

وأضاف فـــودن ”أحـــب طريقة لعب 
علـــى  تعتمـــد  التـــي  (فلومينينســـي) 
التمريرات القصيرة. لم يكن الأمر سهلا 

بالنسبة إلينا“.
للفريـــق  فرصـــة  أفضـــل  وكانـــت 
البرازيلي حين احتســـب الحكم سيمون 
مارشـــينياك ركلـــة جزاء لصالـــح باولو 
هنريكي جانســـو بعدما أعاقه الحارس 
إيدرســـون لكن حكم الفيديو المســـاعد 

أوضح وجود تسلل في بداية اللعبة.
ولم يتعـــرض إيدرســـون للعديد من 
الاختبـــارات لكنـــه تصدى بشـــكل رائع 
لضربة رأس من جـــون أرياس بعد ركلة 

ركنية قبل الاستراحة.

مـــدرب  دينيـــز  فرنانـــدو  وأبلـــغ 
فلومينينســـي محطة ”تي.فـــي جلوبو“ 
البرازيلية ”لقد لعبنا أمام ســـيتي وهو 
أفضـــل فريق فـــي العالم في الســـنوات 
الخمـــس الأخيـــرة وهـــو يعـــرف كيفية 
صناعـــة أكبر عدد من الفرص. كان دائما 
في الموعد وســـجل مبكرا وعاقبنا على 
الأخطاء التي ارتكبناها. علينا أن نفتخر 
بهـــذه الســـنة الرائعة ومشـــوارنا لهذه 
النقطة. كانـــت رحلة رائعة ولا يوجد أيّ 

شيء مخجل“.
وعكر صفو ســـيتي إصابـــة رودري 
فـــي الركبـــة، الذي ســـقط بعـــد احتكاك 
مـــع ألكســـندر. وأمســـك رودري بركبته 
من الخلـــف قبل تلقي العـــلاج والعودة 
للملعب لكنه سقط مجددا وغادر الملعب 

متألما.
وفاز رودري بجائـــزة الكرة الذهبية 
لأفضـــل لاعب فـــي البطولة واســـتطاع 
الصعـــود لاســـتلام الجائـــزة مـــن على 
المنصـــة بينما حقق القائـــد كايل ووكر 

الكرة الفضية.
وسيشـــارك 32 فريقـــا في النســـخة 
للأنديـــة  العالـــم  كأس  مـــن  الموســـعة 
التـــي ســـتقام عـــام 2025 فـــي الولايات 

المتحدة.

السيتي ينافس دائما على حصد الألقاب

ج بلقب 
ّ
مانشستر سيتي يتو

كأس العالم للأندية للمرة الأولى
النادي الإنجليزي يضم اللقب الخامس لخزائنه في موسم 2023

عاد مانشســــــتر ســــــيتي الإنجليزي 
إلى إحراز الألقاب، حيث توّج بلقب 
ــــــة للمرة الأولى  ــــــم للأندي كأس العال
فــــــي تاريخــــــه، على حســــــاب فريق 
فلومينينسي البرازيلي، في المباراة 
ــــــي جمعــــــت الفريقين  ــــــة الت النهائي
لحساب المســــــابقة التي احتضنتها 

مدينة جدة السعودية.
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موسم استثنائي

أنس جابر تنوي تأسيس 

أكاديمية للتكوين في كرة 

المضرب، بهدف صناعة 

أبطال على المستويين 

المحلي والإقليمي

أنس جابر ضمن قائمة الرياضيات الأعلى دخلا 

في العالم

برشلونة يتمسك بتشافي 

رغم النتائج السيئة

كانت مباراة لا تصدق، 

إنه لقب مهم للغاية 

للفريق

فيل فودين

الوصول إلى هذه 

المرحلة والفوز بخمسة 

ألقاب إنجاز هائل

كايل ووكر

 نيويــورك - أحرز تايلـــر هيرو 30 نقطة 
وهـــي أعلـــى حصيلة بيـــن لاعبـــي فريقه 
ليقـــود ميامي هيت للفـــوز 122 – 113 على 
ضيفه أتلانتا هوكس في دوري كرة السلة 

الأميركي للمحترفين.
كما ســـجل هيرو ســـبع رميات ثلاثية 
وهي أعلى حصيلة له هذا الموســـم أيضا 
بينما أســـهم زميله دنكان روبنســـون في 
الفوز بإضافـــة 21 نقطـــة لرصيد صاحب 
الأرض من بينها 21 نقطة في الربع الأخير. 
وهذا هـــو الفوز الثالـــث لميامي هيت في 

أربع مباريات.
وخـــاض ميامـــي هيت المبـــاراة دون 
لاعبـــه جيمي باتلـــر الذي غاب عـــن رابع 
مباراة على التوالي بسبب إصابة في ربلة 

الساق.
وكان تـــراي يانـــج أفضـــل مســـجلي 
أتلانتـــا هوكـــس برصيـــد 30 نقطـــة كما 
ســـجل ســـبع رميات ثلاثية وقـــدم 12 كرة 
حاسمة لزملائه، لكن فريقه خسر وتوقفت 
مســـيرة انتصاراته القصيرة في مباراتين 

متتاليتين.
وفي مبـــاراة أخـــرى فاز هيوســـتون 
دالاس  ضيفـــه  علـــى   96  –  122 روكتـــس 

مافريكـــس بفضـــل تألـــق لاعبـــه ألبيرين 
ســـينجون الذي ســـجل رقميـــن مزدوجين 

للمرة الثامنة خلال الموسم الحالي.

وأحرز سينجون 22 نقطة وسيطر على 
15 كرة مرتدة خلال 25 دقيقة، بينما أضاف 
زميلـــه جاباري ســـميث 21 نقطة لروكتس 
الـــذي حقق فـــوزه رقم 12 فـــي 14 مباراة. 

وأحرز تيم هارداواي 16 نقطة لدالاس.
وفـــي مواجهات أخرى فـــاز فيلادلفيا 
سيفنتي سيكسرز في ملعبه على تورونتو 
رابتـــورز 121 – 111 وفـــاز جولدن ســـتيت 
وريورز على ضيفه واشـــنطن ويزاردز 129 
– 118. وفاز دنفر ناجتس خارج أرضه على 

بروكلين نتس 122 – 117.

ع فوز ميامي 
ّ

تايلر هيرو يوق

هيت في دوري السلة الأميركي

 نيويــورك - تعاقــــد نــــادي إنتر ميامي 
الأميركي لكرة القدم مع لويس ســــواريز، 
المهاجم السابق لليفربول وبرشلونة، من 
فريق غريميو البرازيلي لموســــم 2024 من 

الدوري الأميركي.
البريطانية  الأنبــــاء  وكالــــة  وذكــــرت 
أن المهاجــــم الدولــــي  ”بي.أيه.ميديــــا“ 

الأوروغواياني البالغ من العمر 36 
عاما وقع على عقد لمدة عام واحد 

مع ميامي، وسيجتمع مع 
زملائه السابقين بفريق 

برشلونة ليونيل 
ميسي، وخوردي 
ألبا، وسيرخيو 

بوسكيتس.
وذكر إنتر 

ميامي في بيان 
على موقعه 

الرسمي“يعلن 
إنتر ميامي 
تعاقده مع 

اللاعب 
الفائز 

بدوري أبطال 

أوروبــــا، وكأس العالــــم للأنديــــة، وكوبا 
أميــــركا، والفائــــز خمس مــــرات بالدوري 
الإســــباني لويس ســــواريز، بعقــــد يمتد 

لموسم 2024 من الدوري الأميركي“.
مــــن جانبه قــــال لويس ســــواريز ”لا 
أستطيع الانتظار للعب أول 
مباراة، أنا مستعد لحمل 
المزيد من الألقاب ومتفائل 
بما نستطيع تحقيقه معا“.

وكان سواريز غادر غريميو 
البرازيلي قبل أيام عقب 
تتويجه بجائزتي 
أفضل لاعب 
وأفضل مهاجم 
في الدوري 
المحلي للموسم 

الماضي.
وسجل سواريز 17 هدفا 
بالدوري البرازيلي وقدم 
11 تمريرة حاسمة مع 
فريقه غريميو، الذي أنهى 
مشواره بالمسابقة 
في المركز الثاني خلف 

بالميراس المتوج باللقب.

سواريز ينضم 

إلى إنتر ميامي بجوار ميسي

فريق ميامي هيت خاض 

المباراة دون لاعبه جيمي 

باتلر الذي غاب عن رابع 

مباراة على التوالي بسبب 

إصابة في الساق

أنتويرب م أم هزيم
 في مســـابقة دوري 

مع  والتعـــادل   
الجولة الـ17 ي

 المحلي.
حيفة ”ماركا“ 
ن لابورتا
صوص

الذي 
فوضوي 
ة، وأن

لا يفكر في 

تا بتشافي
ة بعد اللقاء 
ي أنتويرب، 

3) في تش ى وتو
الفريـــق الـــذي لعـــب في
غالبية مســـيرته الاح
خلفا للهولندي رونا
لقبه وحقق
الجهاز الفني ل
الموسم الم
بكأس ال
قبل أن ي
الفوز با

لل
س
إج
وكش
في
المت
وم
بالف
رافائ
برشلونة
الرديف للب

البريطانية الأنبــــاء  وكالــــة 
أن المهاجــــم الدولــــي يــــا“

البالغ من العمر 36 ني
عقد لمدة عام واحد  ى

وسيجتمع مع 
بقين بفريق 

ونيل
ردي 
يو 

ر
يان 

ن

ل

أستطيع
مباراة
المزيد م
بما نست
وكان سو
البراز

وسج
بالدور

11
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 الأشـــقاء فـــي ليبيـــا، وخاصة في 
طرابلـــس، اعتـــادوا على اســـتضافة 
النجوم في احتفالاتهـــم، وذلك بهدف 
الترويـــج  فـــي  صورهـــم  اســـتغلال 
للوضـــع الحالـــي وخاصة مـــن حيث 
الأمن والاســـتقرار، سواء عبر وسائل 
الإعـــلام أو علـــى مواقـــع التواصـــل 
الاجتماعـــي، وهذا ما حـــدث في أيام 
طرابلـــس الإعلامية التي تقف وراءها 
حكومـــة الوحـــدة الوطنية ويشـــرف 
عليها مباشـــرة وزير الدولة للاتصال 
والشـــؤون السياســـية وليـــد اللافي، 
حيث تم استقبال الفنانة الكبيرة منى 
واصف والإعلامي البارز طوني خليفة 
بحفاوة بالغة ســـواء من المســـؤولين 
الحكوميين أو من المواطنين العاديين.

منى واصف كشـــفت عن جذورها 
العراقيـــة من مدينـــة الموصل، بعد أن 
ســـبق لها الحديث عن اســـم عائلتها 
الحقيقي الـــذي هو ”جلميران“ والذي 
يترجم في اللغة الكردية إلى ”الأربعين 
أميرا“، وهو مســـجل فقط على جواز 
ســـفرها بينمـــا اســـتخدمت كنيتهـــا 
المشـــهورة من اســـم والدهـــا الكامل 
أن  وأضافـــت  واصـــف“،  ”مصطفـــى 
”العراق يمثل الجمال والمتعة والثقافة 
والعلـــم، وهو أهلي وبيتي وناســـي، 
وولادة وموطن آبائي الذين ينحدرون 
من الموصل، من أسرة عراقية كردية“، 
وأضافـــت أنها ”زارت العـــراق مرات 
عدة، كانت الأولى أواسط السبعينات 
من القرن الماضي، ثم تكررت الزيارات 
إلـــى حد قريب“، لتشـــدد من وراء ذلك 
على أن ”بغـــداد هي الثقافة، والعراق 
هـــو الكتاب الجميـــل المفتـــوح الذي 
ســـيظل جميلا وعزيزاً وشامخاً طوال 

الزمن“.
كمـــا تبين أن زوج والدتها الراحل 
كان مـــن مدينة زليـــتن، وإن لها أخوة 
ليبيين غير أشـــقاء، وأقارب من عائلة 
قـــدارة التي اســـتقبلتها واحتفت بها 

كما هي عادة أهل ليبيا دائما.
الفنانة الكبيرة ارتدت بالمناســـبة 
اللبـــاس التقليـــدي الليبـــي وظهرت 
بـــه أمـــام كاميـــرات التصويـــر وهي 
في منتهى الســـعادة، ومـــع ذلك بدت 
ذاكرتهـــا وكأنها قد ضعفت قليلا، فقد 
أشـــارت الى أنها ”تملك في طرابلس 
الكثيـــر مـــن الذكريات، خاصـــة أيام 
مشـــاركتها مع فريق العمـــل في فيلم 
للمخرج مصطفـــى العقاد،  الرســـالة“ 
والـــذي قامت فيه بتجســـيد دور هند 
بنت عتبة زوجة أبي ســـفيان، وأكدت 
أن تلك الزيارة كانت الأخيرة بالنسبة 
إليها الى العاصمـــة الليبية، في حين 
أن الحقيقـــة تقـــول غير ذلـــك، وتثبت 
أنهـــا زارت طرابلس فـــي العام 2003 
للنـــزول ضيفة على برنامج ”عشـــاق 

القمر“ للإعلامي عطية باني.
ويمكن لطرابلس أن تكون عاصمة 
ثقافية مهمـــة، وهي قادرة على تنظيم 
مهرجانات كبرى ســـواء في المســـرح 
أو الســـينما أو الموســـيقى أو غيرها، 
وعلى اســـتضافة كبار النجوم العرب 
الأمـــن  البلـــد  فصـــورة  والعالميـــين، 
والمستقر يمكن أن تساهم بشكل كبير 
في تجـــاوز النقائـــص والتوصل الى 
الحل السياســـي الملائـــم للأزمة التي 
طال مداها بفعل الســـاعين الى إبقاء 
الوضع علـــى ما هو عليـــه بالاعتماد 

على تكتيكات تأجيل الحل.

صباح العرب

منى واصف في ليبيا

 هانوي - فـــازت الألبانية دريتا زيري 
 ،2023 الأرض  جمـــال  ملكـــة  بمســـابقة 
بينمـــا حصلـــت الفلبينية يلانـــا أدوانا 
على لقب ملكـــة جمـــال الأرض/الهواء، 
وحصلـــت التايلاندية كورا بليولت على 
لقب ملكة جمال الأرض/النار، وحصلت 
الفيتنامية دو ثـــا لان إنْه على لقب ملكة 

جمال الأرض/الماء.
جمـــال  ملكـــة  مســـابقة  وتقـــام 
الأرض منـــذ عـــام 2001 وتعـــد واحـــدة 
مـــع  الجمـــال  مســـابقات  أهـــم  مـــن 
مسابقتي ملكة جمال العالم وملكة جمال 

الكون. 
وتهدف إلـــى تعزيز الوعـــي البيئي 
وتكـــرس الفائزات باللقـــب فيها عامهن 
للترويج لمشـــاريع بيئية محـــددة. وهن 
يتحوّلن إلى متحدثات باســـم مؤسســـة 
الأمم  وبرنامـــج  الأرض  جمـــال  ملكـــة 

المتحـــدة للبيئة كما يلتزمـــن بالعمل مع 
الصندوق العالمي للحياة البرية.

وبـــدأ تنظيم هـــذا الحدث فـــي العام 
2001، وهو يُقام معظم الأحيان في الفلبين 
رغم أن فيينا وبالي اســـتقبلتاه ســـابقاً. 
وقد تمّ تنظيمه بشكل افتراضي في عامي 
2020 و2021 نظراً للقيود الصحيّة العالميّة 

التي فرضتها جائحة كورونا.
يذكر أن الإمارات استضافت مسابقة 
ملكـــة جمـــال العالم بالنســـخة الـ71، في 
مايـــو الماضي، وفازت الملكـــة ديبانجالي 
كامســـترا، بهـــذا اللقب ممثلـــة للإمارات 
لعام 2023. وكامســـترا التـــي تأتي أصلاً 
من الهند، هي أم لطفلين وقد عاشـــت في 
الإمارات لمـــدة 15 عامًا، ولفتـــت الانتباه 
بزيهـــا الوطني المســـتوحى مـــن الصقر 
الذهبي والذي صممـــه الموهبة الفلبينية 

كاري سانتياغو.

 لنــدن - بــــات عــــدد مــــن اللندنيــــين 
عيــــد  أشــــجار  اســــتئجار  يفضّلــــون 
الميــــلاد بدلاً من شــــرائها ثــــم رَميها 
بعــــد أســــابيع، وهي طريقــــة تتيح 
الحصول علــــى أشــــجار طبيعية، 
لكنهــــا فــــي الوقت نفســــه تراعي 

البيئة.
ويُعدّ عيد الميلاد ذروة الموســــم 
يؤجّر  الــــذي  ميرنز  لجوناثــــان 
منذ العام 2017 أشجاراً ميلادية 
لزبائن تغمرهم الســــعادة عندما 
يعــــاودون اســــتئجار الشــــجرة 

نفسها عاماً بعد عام.
وكان جوناثــــان ميرنز يعمل 
فــــي شــــرطة مكافحــــة الإرهــــاب 
الأســــكتلندية ويقيم في أفريقيا، 
قبل أن يؤســــس سنة 2017 شركته 
رنتــــل“.  تــــري  كريســــمس  ”لنــــدن 
ســــنة  البالــــغ 49  الرجــــل  ويشــــير 
إلــــى أنّ هــــذا القــــرار كان بمثابــــة 

علاج له.
وفي حديث إلــــى وكالة فرانس 
بــــرس، يوضــــح أن فكــــرة تأجيــــر 
أشجار عيد الميلاد طرأت على باله 
عندمــــا كان يتنزّه في غــــرب لندن. 
ويقول ”رأيت كل أشجار عيد الميلاد 
المقطوعــــة مرميــــة في الشــــوارع، وقلت 

لنفســــي لا بدّ من وجــــود طريقة أفضل 
للتعامل معها“.

ســـهولة  مـــدى  لزبائنـــه  ويشـــرح 
استئجار شـــجرة لعيد الميلاد، قائلاً لهم 
”اســـتأجروها واســـقوها وأعيدوها بعد 
عيـــد الميـــلاد“. ويؤكد أنّ هـــذه الخطوة 

تساهم في خفض كميات النفايات.

ويقول ميرنز ”نوفّـــر للزبائن فرصة 
اســـتئجار شـــجرة مزروعـــة في حوض 
والحصـــول على الشـــجرة نفســـها في 
الأعـــوام المقبلـــة“. وعنـــد انتهـــاء عيـــد 
الميـــلاد، تُعاد الشـــجرة إلى نظـــام للريّ 
داخل مزرعة في كوتسوولدز غرب لندن.

وعندما يطلب الزبون الشجرة نفسها 
ـــق ملصقا صغيرا  في العـــام التالي يُعلَّ
عليها. ويقـــول ميرنز ”يا لهـــا من متعة 
رؤية الأطفال يجدون من جديد شجرتهم 

التي تكون طبعاً قد كبرت قليلاً!“. ويمكن 
أن يجد البعض الشـــجرة نفســـها التي 

استأجروها قبل خمس سنوات.
وتبلغ تكلفة اســـتئجار شجرة بطول 
متـــر ونصف المتر 60 جنيها إســـترلينيا 
(نحو 76 دولاراً). ويبيع ميرنز أشـــجاراً 
لزبائـــن جدد كذلك. ويقـــول ”يتزايد عدد 
الأشـــخاص المهتمين باســـتئجار شجرة 
لعيد الميلاد“. وتحقق شـــركته الصغيرة 
نجاحـــاً كبيراً لدرجة أنهـــا باتت عاجزة 
عن تلبية كل الطلبـــات. ويقول ميرنز إنّ 

”الأشجار تُستأجَر بشكل سريع جداً“.
وتأخّرت أمبر (25 ســـنة) وهي مديرة 
لمتجر يعتمد فلســـفة صفـــر نفايات، في 
استئجار شجرتها العام الماضي، بعدما 
باتـــت كل الأشـــجار مؤجّرة فـــي نهاية 
أكتوبـــر. أما هذه الســـنة، فبـــادرت إلى 
استئجار شجرة لها منذ مطلع الخريف. 
وتقـــول ”أردنا اســـتئجار شـــجرة لعيد 
الميلاد تفادياً لشـــراء واحدة ورميها عند 

انتهاء موسم الأعياد“.
ويشـــير جو بوتـــر (36 عامـــاً)، أحد 
زبائـــن ميرنـــز، إلـــى أنه يريد ”شـــجرة 
حقيقيـــة لعيـــد الميـــلاد لكنّـــه يرغب في 
الوقت نفسه بخطوة مستدامة“، مضيفاَ 
”إنّ كمية النفايات المرمية ســـنوياً هائلة 

وهذا أمر يقلق عائلتنا كثيراً“.

الألبانية دريتا زيري 
ملكة جمال الأرض لعام 2023

استئجار شجرة عيد الميلاد 
لمراعاة البيئة في لندن

 مراكش - تستهوي ساحة جامع الفنا 
بالمدينة القديمة لمراكش بصخبها المعهود 
الذي تزداد وتيرته كلما دنت الشــــمس من 
الغــــروب، الزائرين لاكتشــــاف ما يقدم بها 
من عروض شــــيقة من الفرجة والاستمتاع 
بهــــا، حيــــث ينتقل عبرهــــا الســــائح من 
”حلقــــة“ إلى أخــــرى ومن عــــرض إلى آخر 
(ترويــــض الأفاعي والقــــردة وفن الحكي، 
الفلكور)، ممــــا يبرز الدور الذي اضطلعت 
به هذه الســــاحة عبر العصور، في حماية 
التراث اللامادي والشفوي الغني والمتفرد 
للمملكة والحفــــاظ عليه، والذي يحمل في 
طياته أســــمى صور التعايش السائد بين 

مختلف مكونات الشعب المغربي.
وتشهد ســــاحة جامع الفنا التاريخية 
بمراكش خلال شهر ديسمبر الجاري حركة 
ســــياحية نشــــطة بفضل الإقبــــال المتزايد 
للسياح من مختلف الجنسيات إضافة إلى 
المغاربــــة، على الوجهة الســــياحية الأولى 
بالمملكة ولاســــيما مع اقتــــراب احتفالات 

رأس السنة الجديدة.
واستطاعت ساحة جامع الفنا المدرجة 
ضمن التراث الثقافي اللامادي لليونسكو 
منــــذ 2008 والتــــراث العالمــــي منــــذ 1985، 
اســــتعادة حيويتها ونشــــاطها المعهودين 
على مدار السنة في ظرف قياسي، بعد تأثر 
المدينة الحمراء بزلزال الثامن من سبتمبر 
الماضــــي الذي ضرب إقليــــم الحوز وعددا 
مــــن المناطق بالمملكــــة، وهو ما يتجســــد 
مــــن خلال الحركية الدؤوبــــة التي تعرفها 
الســــاحة طيلة اليوم صباحا ومساء حيث 
تعج بالزوار من مختلف المشارب والأعمار 
الباحثــــين عــــن اقتناص لحظــــات ممتعة 

وسط هذا الفضاء الأسطوري.

وغالبا ما تســــجل ســــاحة جامع الفنا 
بشــــكل خاص والمدينة الحمراء بشكل عام 
خــــلال الأســــبوعين الأخيرين من الســــنة، 
زيادة ملموســــة في وتيرة توافد الســــياح 
الأجانــــب والمغاربة، لمــــا أضحت تتميز به 
المدينة الحمراء من إشــــعاع على المستوى 
العالمي باعتبارها من الوجهات السياحية 

المتميزة.
وتعتبــــر هــــذه الفتــــرة الممتــــدة مــــن 
الأسبوع الثالث من شهر ديسمبر إلى غاية 
الأســــبوع الأول من يناير مــــن بين فترات 
الذروة من ناحية مســــتوى إقبال السياح 
الأجانب والمغاربة علــــى المدينة الحمراء، 
قاســــمهم المشترك هو قضاء أوقات ممتعة 
خاصة بســــاحة جامع الفنا وسط أهازيج 
ورقصات وموســــيقى متنوعة تمثل ألوانا 
و“عيســــاوة“  فنية عــــدة منها ”الروايس“ 
والطرب الشــــعبي و“الغيوان“، فضلا عن 
مســــاهمة الحكواتيــــين في تنشــــيط هذا 
الفضــــاء المؤثــــث بمطاعم مفتوحــــة تقدم 
أشهر وأشهى الأكلات المغربية التي يهيم 

المتذوق بين طعمها ونكهاتها المتفردة.
وتعتبر ســــاحة جامع الفنا من المعالم 
التاريخيــــة والحضاريــــة المتميــــزة علــــى 
صعيــــد المغرب وعنوانا لإشــــعاع الوجهة 
الســــياحية الأولى بالمملكــــة التي أضحت 
خلال السنوات الأخيرة الوجهة السياحية 
العالمية المفضلة للعديد من الشــــخصيات 
العالميــــة المرموقة من عوالم المال والأعمال 
وغيرهــــا،  والفــــن  والثقافــــة  والرياضــــة 
لقضاء عطلة رأس السنة وسط أجواء من 
الفرجة التي تملأ فضاءات هذه الســــاحة 
التي تعكس غنــــى التراث الثقافي والفني 

والحضاري للمملكة وتنوعه.

وفــــي تصريح لوكالة المغــــرب العربي 
للأنبــــاء، أكــــد نائــــب رئيــــس الجمعيــــة 
الجهوية للمرشــــدين الســــياحيين لمراكش 
– آســــفي عبدالصادق قديمــــي أن مراكش 
التي يطلق عليها مدينة ”البهجة“ اعتادت 
فــــي الســــنوات الأخيــــرة أن تعيــــش على 
إيقاع حركية ســــياحية مرتفعة خلال فترة 
الاحتفالات برأس الســــنة بفضل ما تتميز 
به مــــن مؤهلات ســــياحية وبنيــــة تحتية 
فندقية تستجيب للمعايير العالمية أهلتها 
لمنافســــة أرقى الوجهات الســــياحية على 

المستوى العالمي.
وأشــــار إلى أن احتفالات رأس السنة 
أضحت تشكل فترة من فترات الذروة على 
مستوى النشــــاط الســــياحي الذي تعرفه 

المدينــــة الحمراء على مدار الســــنة والذي 
تشكل ساحة جامع الفنا قطب الرحى فيه، 
مبرزا تفاعل هذه الســــاحة التاريخية مع 
الأجواء التي تميز احتفالات رأس السنة، 
مما يســــهم في تنشــــيط رواد الساحة من 
الفنانــــين ومروضي الحيوانــــات وأرباب 
المطاعم، كما تصبح هذه الاحتفالات ثيمة 
رئيســــية في فــــن الحكاية وفــــي الخطاب 
الموجه لزوار الســــاحة خاصــــة الأجانب، 
وتزيــــن واجهات بعــــض المتاجر ومحلات 

الأكل.
وأشاد بإقبال الســــياح الأجانب على 
وجهة مراكش وساحتها التاريخية لقضاء 
رأس الســــنة، حيــــث يفضــــل الكثير منهم 
حجز إقامته بإحدى دور الضيافة بالمدينة 

العتيقة قرب ساحة جامع الفنا للاستمتاع 
بســــحر المدينة وأجوائها الشــــعبية وبما 

يميزها من حركية بهذه المناسبة.
وأشــــار إلــــى أن الوجهة الســــياحية 
لمراكــــش أضحت فــــي الســــنوات الأخيرة 
وجهة مفضلة لمجموعة من المشــــاهير من 
عوالــــم الســــينما والرياضة والسياســــة 
والفــــن، الذيــــن يحرصون علــــى التواجد 

بالمدينة الحمراء خلال هذه الاحتفالات.
ويحرص رواد الســــاحة على أن يكون 
جامــــع الفنــــا في مســــتوى هــــذا الحدث 
الســــنوي الــــذي تتحول فيــــه مراكش إلى 
قبلــــة للســــياح، وإلــــى مــــلاذ للعديــــد من 
الشخصيات المرموقة مما يعزز من إشعاع 

المدينة على المستوى العالمي.

ــــــا التاريخية بمراكش الســــــياح من كل بقاع  تســــــتقطب ســــــاحة جامع الفن
الأرض، وتعج بالزوار من مختلف المشارب والأعمار الباحثين عن اقتناص 
لحظات ممتعة وســــــط هذا الفضاء الأسطوري خصوصا خلال الأسبوعين 

الأخيرين من العام.

مراكش مدينة البهجة وقبلة السياح لقضاء رأس السنة
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الحالحبيب الأسود

حركة سياحية نشطة بفضل الإقبال المتزايد للسياح 

 لنــدن - أثبتـــت دراســـة حديثـــة أن 
دموع النســـاء تحمل فـــي تركيبتها مادة 
تخفف مـــن العدوانية لـــدى الرجال حال 

استنشاقها.
”الغارديـــان“  صحيفـــة  وذكـــرت 
أدى  للدراســـة  وفقـــا  أنـــه  البريطانيـــة 
استنشـــاق الدموع العاطفية من النساء 
إلـــى تقليل عدوانية الذكور بنســـبة تزيد 
عن 40 في المئة في الاختبارات الملموسة، 
وحفز تغييرات مماثلة فـــي الدماغ، على 
الرغـــم من أن العلماء الذيـــن قاموا بهذه 
الدراســـة يعتقدون أن جميع دموع البشر 

سيكون لها تأثير مماثل.
وقـــال نوعـــام ســـوبيل أســـتاذ علم 
الأعصاب في معهـــد وايزمان للعلوم في 
إســـرائيل ”كان الانخفاض في العدوانية 
مثيرا للإعجاب بالنســـبة إلينـــا، ويبدو 
حقيقيا.. كل ما في البكاء يقلل في الواقع 

من العدوانية“.

رائحة دموع النساء 
تخفف من عدوانية 

الرجال

احتفلت النجمة المصرية 
سمية الخشاب ببدء 

تصوير مسلسلها «بـ100 
راجل» الذي تجسد فيه 

شخصية جديدة 
عليها تخوضها 

للمرة الأولى، 
وتقوم بأداء 
دور سائقة 
ميكروباص 

تتعرض للعديد 
من الأحداث 

والصراعات من سائقي 
الموقف الرجال، كما 
ستنتهي من تصوير 

مشاهدها الأخيرة في 
مسلسل «أرواح خفية»، 
الذي من المقرر طرحه 

خلال الفترة المقبلة. 

عيد الميلاد ذروة الموسم 
لمتجر في لندن يؤجّر 

 
ً
منذ العام 2017 أشجارا

لزبائن يعاودون استئجار 
الشجرة نفسها 

لنــدن - بــــات عــــدد مــــن اللندنيــــين 
عيــــد  أشــــجار  اســــتئجار  يفضّلــــون 
ين ي ب

الميــــلاد بدلاً من شــــرائها ثــــم رَميها 
ي ر ج ر ج ون

بعــــد أســــابيع، وهي طريقــــة تتيح 
الحصول علــــى أشــــجار طبيعية، 
لكنهــــا فــــي الوقت نفســــه تراعي 

البيئة.
ويُعدّ عيد الميلاد ذروة الموســــم 
يؤجّر  الــــذي  ميرنز  لجوناثــــان 
أشجاراً ميلادية 
يؤجر ي ز ر

منذ العام 2017
لزبائن تغمرهم الســــعادة عندما 
يعــــاودون اســــتئجار الشــــجرة 

نفسها عاماً بعد عام.
ر ج و و ي

وكان جوناثــــان ميرنز يعمل 
فــــي شــــرطة مكافحــــة الإرهــــاب 
الأســــكتلندية ويقيم في أفريقيا، 
2017 شركته  قبل أن يؤســــس سنة
رنتــــل“. تــــري  كريســــمس  ”لنــــدن 
ســــنة  49 البالــــغ الرجــــل  ويشــــير 
إلــــى أنّ هــــذا القــــرار كان بمثابــــة 

علاج له.
وفي حديث إلــــى وكالة فرانس 
بــــرس، يوضــــح أن فكــــرة تأجيــــر 
أشجار عيد الميلاد طرأت على باله 
عندمــــا كان يتنزّه في غــــرب لندن. 
ويقول ”رأيت كل أشجار عيد الميلاد 
وقلت الشــــوارع، في مرميــــة المقطوعــــة

لنفس
للتع

است
”اس
عيـــ
تسا

اســ
والح
الأع
الميـ
داخ

في
عليه
رؤي

الأسطوري ء وتنوض ك مم ري رفوالحض ت ذي ا حي ي س ا ط نش ا حجمستوى

لنجمة المصرية
خشاب ببدء 

00بـ100 سلسلها «
ذي تجسد فيه

 جديدة
وضها

لى، 
داء 

قة
ص

للعديد
اث 

ت من سائقي 
لرجال، كما 
من تصوير

ا الأخيرة في 
 «أرواح خفية»، 
المقرر طرحه 

ترة المقبلة. 


	1
	2 new
	3
	4
	5
	6 cl
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14 new
	15 cl
	16 new
	17
	18

